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01 


المد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وال 

ات موف جديداً للعام الفراساوی العروف الد 25 
جوستاف لوبون صاحب کتاب ( تمدن العرب ) وضعه فى 
يان احوال الجاعات وما یبرض للفرد مجتمماً من تغير 
الشاعر واختلاف النظر وتبدل حكمه فا حيط به وسماه 
( روح الجاع ) ورأيت فى ال ار بة فائدة لاهلا 
۳ لباز 
e 0‏ 
رابت أن أثرك الشرح والبيان للقراء أتفسهم 8 
تقلت الكتاب الى المرية تملا صادقا صحيحاً فان معانیه 
تساب فقس قارئيه مندون احتباج الى شرح ولارجوق 
الى بیان با ۱ اص فى 


القاجرة ق اكتوبر سنة ۷-۹ زعاول 


اا 


اهداء الكتاب من المؤلف 


ا ا 
علامه مودة 


حوستاف لوبون 


مقرم الولف 


خصصناً كتانا السابق للكلام على المالة النفسية للشموب 
والآن نبحث فى الخالة النفسية للحماعات 

تتکون روح كل شعب من موع صفات وخلالتتولد فى 
افراده بالتوارث لکن اذا اجتمع عدد من اؤلتك الافراد 
للقيام سل من الاتمال تولدت عن اجماعهم هذا احوال 
نفسية جديدة ترتکز على أحوال الشعب وقد مختلف عنبافی 
کر من الاوقات احلا كيرا 

کانالجماعات المنظمة على الدوام تأثير کبیر فحياة لالم 
الا انهذا التاثير لم بل فى زمن من الازمان مبلغه فى امن 
الاشر فاا و اا هذه باس اطاعات عل عي قصد 
منبا محل تأثير الافراد القصود لاريابه بالطبيعة واصبح من 
امن نات ا 


* 


وات أحاول البحث فى موضوع الاعات على صعوبته 
بالوسائل المامية.الحضة أعنى انی آرید ان انبم فيه نما 
موسسا على قواعد العم غير ملتفت الى الآ راء والنظريات 
والمذاهب الجارية جرى الامور الم مها لأنى أرى أنذلك 
هو الوسيلة. الوحيدة لاقتناص لعض شوارد الحقيقة 
ولا سا اذا کانالوضوع نا إشغل الافكار مثل موضوعنا 
فالعالم الذى يرى ببحته الى تقرير أمر من الامور لاتم عا 
عی أن يصطدم مع هذا التقرير من النافع والصاخ - قال 
عنى أحد كبار الممكرين وهو موسيو ( جویلیه دالفيالا) فى 
کتاب نشرناء حدی الىكثيراً ماخالفت فى تام ای 
٠‏ ما اتتفق عليه الباحثون من ارباب المذاهب العصزية لاتى 
لست الما لواحد یا وان لا رجو ان يكون عظ.کتان 
هذا من :لك الملاحظة حظ سابقيه اذ الانضمام الى مذهب 
يقتضى التحيز اليه والتزام مافيه من الا وهام 
على انى أرى من الواجب ان آوضح للقراء السبب فى نی 
. استخلص من بحثى نتم خالف التى يظبن بادی" بدء الها 
نامه اللازمة كتقريرى مثلا احطاط القوة المفكرة عند 


3 


الجاعات حتى التی تتألف من نوابغ أهل الفضل وذهابى مع 
ذلك الى انه من اللخطر المساس ما او العبث بنظامها 

ذلك لأن اطالة التأمل فى حوادث التاريض دلتى دا ان 
الموتمعات الانسانية عويصة الترکیب کالا فراد سواء دسواء 
فلاس فى ب بدن ان حوفا ا ع حا الى حال لعم تفق ان 
تحدث الطبيعة تغييراً کلاً فائيا الأ ان ذلك لا يكون تام 
لارادتنا بدا لذلككانحب بعضهم للاصلاحات الكلية من 
سوا المؤئرات فى الامم مهما دل النظر على حستبا لامها 
لا تکون مفيدة الا اذا كان فى الامكان شير روح الامة 
تغييراً اا وازمان وحده هوصاحب هذا السلطان والفی 
:1 الناسعتممین اعا هی الافكار و المشاعر والعادات وكلبا 
امور موحودة فيا وحبنگذ لدست القوانيق والنظامات الا 
صورة من صور القن العامة الى لا وة حاجانبا واذا 
كانت القوانين والنظامات صادرة عن اللفس فهی لن 

واعم اه لا جوز فصل البحث فى الا حوال الاجتاعية 
عن البحث فى الام التى ذهرت تلك الأحوال فما لاه ان 


إن 


صح نظراً ان هذه الأحوال قيمة مطلقة فن الحقق ان‌فیمتبا 
عملا نسبية داعا 

لذلك ینبنی عند البحث فى حالمن أحوال الاجماع ان‌بنظر 
الا من جهتين عنتافتين تام وحينئذ ينجلى للباحث اذتعاليم 
النظر الحض تخالف غالب تمالم النظر العبلى ولاس من 
تام حتى تاع الامحاث الطبيعية ما يشذ عن هذه القاعدة 
الأأسيراً انظر الی‌مکس او دابرة تجدها من حيث المقيقة 
الطلقد يورا حسابية تة لها صيغ تضیطبا شيط دقها 
لکنبا قد حضر امام المين نصور مخثلفة فقد ترى المكمب 
هرما او »رتم E‏ رخ aA‏ تا 
وبحب الا همام ذه الصور الصورية اڪثر من الاهعام 
بتلك الصور الحقيقية لانها ھی التى تترا‌ی امامنا وهی التى 
ککن‌لار سمأو لآلة التصو ر ران‌تنقلالنا ومن هناجازالقول ,أن 
سر كن اللقو ىبن الاحوال: لان 
تشخيص الا شکال المندسية نصورها المسابية المنضبطة عبارة 
عن تشوبه طبيعتها وجعلها خی على الناذارين فلو فرضنا عال 
لا يمهم الا رسم الاشياء او نقلبا بل التصوير من دون 


٦ 


إن منوا من لما لتعسر عليرم استحضار زرا اللققة 
فى أذهاتهم على ان عرفة تلات الصورة احقيقية من العدد 
الهلا ل آعتی الملياء AN‏ فلن درد جدا 
اذن‌وجی عل لمكم الذی بحث ف الاحوال الاجماعية 
ان لا يغفل ما لحذء الا حوال من القيمة العملية حانب قیمتپا 
العلمية وان الاولى هی التى 4ا شى * من الاهمية فى تطور 
:المدنيات وملاخظة ذلك تقتضی الميطة وا در من الوقوف 
عند ما قد پسوق اليه الاستنتاح المنطق پادی* بدء 
وهنا كأسباباخرىتدعو الی‌هذا الحذر منبا انالاحوال 
الاجماعية عويصة مشتبكة يتعذر علي الباحث ان حيط 
۰ يا وان شرف مافامن الائ وما ينبا من تفا 
وكا اورا اف« 
اذ يظبر انالا ولى ليست الا نتيجة عمل عظم یقم على غير 
عل منا وهو فى الغالب فوق بحثنا فثل الموادث الظاهرة 
مثل‌الا مواج التلاطمة التى تترجم فوزق سطح البحر ما هو 
و الى 0 وحن اذا 
نظر رنا الى الجاعات راها تأتى من الاعمال عا بدل على اخطاط 


۷ 


مدارکها اتحطاطاً کل غير ان لها أعمالا آخری بظبر انهما. 
منقادة فيا بقوة خفية سماها الاقدموزقدراً او طبيعة او بدا 
صمدانية وسماها أهل هذا الزمان (صوت من ف القبور ) 
وكل کل سال لا پسمتا ان كر ما امن القوة وان جهلنا 
کنیا و كرا مايظبر انف‌باطن الام قوی کامنة توشدها 
وتهديها انك لاجد شيا اکثر تعقیداولا أدقترتبباً واجل 
خلقاً من اللفة وما مصدر هذا الثى* الريب فى نظامه 
امجیب ف‌آساویه الا روح الماعات تلك الروح:اللاشاعرة 
وأعلم الجاع العلمية وأرق النحویین انما جهدون اتفس فى 
تدوينقواعد اللغات وم لاشك عاجزون عن خلقبا كذلك 
لسناعليقين من ان الافكار السامية التى تحدثها النابغونمن” 
فطاحل القوم انما هی ملبم خاصة عم ۸ الذين أوجدوها 
ولكن لا يتن أن نی ان ذرات التراب الى تر كرك 
فصارت منت تاک الأفكار انما كونتما روح الحاعات التى 
وجد اولئك النابغون فيا 

تتجرد الماعات داعا عن الشعور تمملپاوقد بکون‌هذا هو 
السر فى قوتها على انا نشاهد فى الطبيعة ان الذوات الخاضعة 


۸ 


مهرد الالحام تنیمل دقيقة حار الا نسان فى معرفة جليل 
صنمها ذلك ان العقل جديد فى الوجود الاسانی وفيه 
تس بير فلا قدرة لنا به على معرفة قوانين الافمال 
اللاشعورية فا بالك ان حاولنا وضم غیرها فى مكانها ان 
نصيب اللاشعور فی جيم أعال الانسان عظيم وافر ونصيب 
العقل فيها صبذير للغابة والا ول يعمل ویر کقوة لا تزال 
معرفتپا غائبة عنا 

وعله‌اذا آردنأن قف عند المدودالضيقة المأموئةمعرفة 
الاشياء من طريق العقل ولا م فی‌اودة التخمینات الببمة 
والفرضيات المقيمة لزمنا أنتقتصر على تقرير الموادث التى 
تقم نحت حواسنا وكل استنتاج مبنى على هذه المشاهدات 
بعد ذلك یکون سرع فى غالب الاحیان لانه وجد خلف 
الموادث التى نراها جيداً حوادث لا تراها الا رؤيا ناقصة 
وقد یکون وراه هذه غيرعا ما لا تراه املا 


OA 


تطور أهل الوقت الحا لى - فی‌ان تغیبرات الدنية العظيمة اتيجة 
أفكار الامم - اعتقاد آهل هذا العصر بقوة المماءات ‏ فى ان هذا 
الاعتقاد حول الدول عن سياسها التقليدية - كيف تسود سلطة 
طبقات الأمة و کف مجرى تلك الساطة - النتيجة اللازمة لسلطة 
الاعات _ فى أنالماعات لا تستطیع الا الهدم ‏ فى انها هى التق نجهز 
على المدنية التي وهن بناؤها ‏ فى اطهل العام باحوال اطاعات 
النفسية ‏ أهمية الوقوف على تلك الاحوال عند الشارع والسیاسی 
مخال الناظر فى احوالهذا الكون ان الاثقلايات العظيمة 
اتى تتقدم تطور المدنية فى الام مثل سقوط الدولةالرومانية 
وقیام الدولة العربية ناشئة عن تطور سیاسی عظيم كاغارة 
لام عضها على بمض أو سقوط الأسر الحا كمة وهكذا 
لكن مد انمام الاظر فى هذه الحوادث يتبين ان وراء 


۱۰ 


اسا ا الظاهرة فى الاب سبباً حقيقياً هو التفیر الكلى 
فى اف کار تلك لام فلیست التقلبات السياسية الحقيقية 
الحكبرى هى التى تدهش الباحثين تمضمبا وعنفها واتما 
الاتقلاب السحیح المدير بلاعتبار الذى يؤدى الى 
تییر حال الام الدنية حصل 8 الافکار والتصورات 
والعتقدات والوادث العظيمة الخالدة فى بطون التوار 
ليست الا آثاراً ظاهرة لتفیر خنی فى اف کار الناس واذا کانت 
تلك الا تقلابات العظيمة تادرة امدوث فذلك راجم الى ان 
اشد اخلاق لام رسوخا عندها هو التراث الفكرى الذى 
ورثته عن ابا ها 

واحرج الازمان فى تطور الفكر الا نسائی زمانتا هذا 
ولمذا التطور عاملان اصليان 

الاول هدم المتقدات الدينية والسياسية والاجتماعية التى 
تتکون منپا عناصر الدنة اماضرة 

و الثآنىقيام احوال جديدة ونشوء اف کار جديدة فى الحياة 
تولدت کلپا من الا كتشافات العصرءة العلمية والصناعية 

ولا كان دم الافكار القدعة لم يتم فلم تزل قوتها وكانت 


۱ 


الافکار الى ستحل بایدر تاکن الزمن الاضر 
زمن حول وفوضی 

ومن المتعسر ان تتكهن ا قد بتولد وم من الايام من هذا 
الوقت الشو شک اننا لإنغرف حتى الآن على أى الافكار 
الاساسية والبادی" الاولية يقوم بناء الام التى خفن ولکن 
الذى راه منذ الساعة انه سيكون امام تلك الام قوة عظيمة 
لا بد لحا من الاعتداد مها لہا کبر قوة وجدت أريد بها 
قوة الجماعات تلك القوة التى قامت حتى الان وحدها على 
أطلال الافكار البالية التىكان الناس يعتقدونها حقائق ومانت 
وعاشت لمعد ان حطمت الثورات الختافة كل سلطة كانت 
تتحي فى الناس وهی القوة ای يظبر لناأن مصيرها ابتلاع 
ما عداها فى القرب العاجل آلا ترى ان معتقداتنا القدعة 
أخذت از من وهن آساسپا واناساطين اللوتمعات القدعة 
تتداعی وتتحطم وانسلطة.اللماعات هى وحدها الى لابهددها 
طارى" بل هی تعظم وتقو وعليه فالدور الذى نحن قادمون 
عليه هو دور ال ماعات لا عالة 

كان ا مور فىالموادث التارضخية مند قرنواحد هو السياسة 


\۲ 


التقليدية للدولومتازعات ملوكها ول یکن لرأى ابموع وزن 
بذ کر بل لم يكن له قيمة أضْلا ‌لغالب - أما الا ن‌فالسياسة 
التقليدية هی التى ادت اوو للمنازعات 
ال بين الملوك بل صارت الثلبة لصوت الجاعات فهو 
الذى برسم للملوك خطتهم وهو الذىيحتهد الملوك فى الاصغاء 
اله واس اروش لام راج الى ماحمله روح تلك الجماعات 
لا الى ما براه اصحاب مشورة الامزاء 

اوس طبقات الام على عرش السياسة أعنى تطور تلك 
الطبقات حتی‌صارت قادة لدو ما هو من أ ص مميزات زمن 
حول ای نحن فيه لیس حت لاتب الام ها 
الصجيح على هدا التطور لان هذا الق بق ضعيف الاثر 
زمناً طوبلا وكان فى مبد! أمره سهل القياد وانما تولدت 
ساطة الججاعات روا رودا بانتشار مض الافكار التى 
رسخت ف الاذهان ولا وبتدرح الافراد فى تکون 
الجاعات للوصول الى حقیق تلك النظريات ماني فالاجتماع 
هو الذى ولد فى الماعات قوة ادراك منافعها ومع كو نه لس 
ادر كا ناما فهو ابت متين والاجتاع هو الذى جعلها تشر 


۱۳ 


5 ما من القوة والسلطات وهذا ال تأسیس الات 
( السندیکات ) الى مخضم امامها السلطات واحدة لهد 
الأخرى وغرف التجارة (البورصات ) التى تطمح الى 
السيطرة على العمل وأجور المال وان خالفت فى حكمها 
قواعد الاقتصاد وأصول دير الثروة العامة 

والجاعات هى التى تبعث اليوم الى الجالس النيابية لدى 
ا مكومة وكلاء جر دهم نكل حركة شخصية وكل استقلال 
فلا یکون لم من الرأى الا ما رأته اللجان التى انتخبتهم 

اکت طلبات الاعات الان تترقی فى مراب الو ضوح 
وهى لا رال اف من قلب الهيكة الاجماعية اا 
على عقب لترجم ها ال عا الاستراك الاو الى كانت 
عليها المشاثر قبلبزوغ شس المدنية - تلب الجاعات حدید 
ساعات العمل وتزع ملكية المادن‌والسکك الحديدية والعامل 
والصانع والاطیان وتطلب توزيع ۳ ات بين جیخ الناس 
على السواء واحلال الطبقات الوضيعة محل الطبقات الرفيعة 
وغير ذلك 

الجاعات أقدر على السل منها على التفكير وقد أصبحت 


۱ 


بنظاما الماضر ذات قوة کبری وعا قرب یکون للمذاهب 
التى راها اليوم فى دور التكون من السلطات المظیم على 
الافكار. ما للمذاهب التى رسخت أصولها فى الاعتقادات 
ای سا ا لا اس قوق انبره فلا مود ل 
البحث أو الجدال وحينئد قوم حق امماعات القدس مقام 
حق الملوك الاقدسين 

ولقد استولى الهلم على قلوب الكتاب الذين لهم منزلة 
لدی الطبقات الوسطی فى الام وم الذين عثلون | کثر من 
غيرم اف کارها الضيقة ونظرها القصير ويأسها غير لمبنى على 
التأمل الصحيح وحب النات البالغ غايته تفشوا عاقبة ذلك 
ااسلطان الددد الذى اخد نمو ويءظم ومالوا الى متقاومة 
ما استحوذ على الافكار من الاضظراب فولوا وجوههم قبل 
الكنيسة مستصرخين بسلطانها الادبى وتأئيرها الروحى بعد 
ار بالفوا فى احتقارها وغالوا فى اهمال جانيها ونادوا 
بافلاس ال فى طريق ديب النفوس فم رجمون من روما 
ناثبين منيبين بدعونا الى الرجوع للامسك بحقائق الوحى 
والتتزيل وفات اولئك المتدبنين من جددد ان الوقت قد 


۱۵ 


فات - واذا صح ان الفیض الالهی اخذ من نفوسهم 
فانه لن ينال من تفوس جاعات لا تعتد كثيراً با قلق ضمائر 
اوثنك الزهاد فم تمد ترغب فى الأرياب التىرغيوا م عنها 
بالامس وكان لحم نصيب فى حطیمبا وليس فى طاقه البشر 
ولا مما تتعلق به القدرة الالحية جعل میاه الانهار تصب فى 
نایم 

ما أفلس العم ولا ذنب له ف‌فوضی الافکار التى انتشرت 
فى هذا اازمان ولا فى سلطة المماعات التی تمو وسط تلك 
لفوضی انا العم وعدا كشف المقيقة او على الاقل بيان‌النسب 
التى تربط الامور نعضبا پعض مما تقدر على ادرا كه لكنه 
ما وعدا السلام ولا السعادة اند وال جاد بالنسبة لمشاعرنا 
واصم لا يصل اليه صراخنا واعا نحن الذين يحب علييم ان 
محماوا انفسهم على الاتفاق معه اذ لا ثی" دران :سد لا 
تلك الاوهام التى فركت امام توره 

رغيات عليه ات اس ات 
مو سلطا الماعات نوا لا رجاء فى وقوفه اجلا وحن 
خاضمون کم حاملون کل ما نت بالقهر عنا فکل قول 


۱۹ 


فيه باطل لا فائدة منه ومن المائز ان تولی اجماعات قياد 
الام یکوز ن خاتمة ادوار مدنية الفرب فيرجم الىالاننماسفى 
اودية الفوضى التى يخال انه لا بده لكل امة من اجتيازها 
قبل الوصول الى دور الحضارة والرقى ولکن ابن السبیل 
الى ملع ماهو كائن 

ينحصر الاثر الواضح لمل الماعات حتى الا ن فى هدم 
صروح المدنية فالتاريخ يدانا على انه كلا وهنت القوى الادبية 
الت قوم عليبا ناه تقدم أمة من الام مكانت خاتمة الاحلال 
على بد تلك الماعات الوحشية اللاشعورية التى “ميت حق 
متبر برة اما الذي نامو اصروحالمدنية توا أركان المشارة 
فهم تفر امتازوا دسمو المدارك وبعد النظر ولکنا م ر حتى 
الا نللحاعات ثرا مث لهذا فهى انما تقد رعلى ا هدم والتحطيم 
وزمان حکمپا زمان ر رة على الدوام لان الدنية لا تقوم الا 
على مبادى' ءقررة ونظام تابت وانتقال من العمل عقتضی 
الغريزة الى الاهتداء بنور العقل والبصر بالستقبل ومرتبة 
راقية من الم والتهزيب وتاك وسائل رهنت ال جاعات على 
نها غير اهل لتحقيقها اذا تركت وشأنها ‏ ومثل الجاعات فى 


ولد 


قونها الحسادمة.مثل المكروبات التى تسجل باحلال الاجسلم 
الضعيفة وتساعد على محال الاجساد الية فاذا تخرت عظام 
سدنية تولت الاعات نقضی بناثها هنالك يظبى شأنها 
الأول ومخیل لنا بادی* بدیء أن العامل فى حوادث التارغ 
هو كثرة المدد 

انا لتخشى ان یکون هذا أيضاً مصير مدنيتنا لکن ذلك 
الذى لا مرف منه شيا حتى الان 

وکیفا کات الال فلا مندوحة لنا عن اتلضوع لک 
الجاعات لان ابد طائشة أزا الت باتذریج جيم المواجز الى 
كانت تنم من طغيانها ۱ 

كثر النکلام على الجاعات وحن لا نعرف من حالما الا 
يسيراً لأن المشتغلين بملوم النفس عاشوا مزل عنما با 
أمرها على الدوام وانما اشتغلوا با فى الا یام الاخيرة من جبة 
ماقد تركس من الراع والا نام نمم وجد جاعات شريرة 
الا انهناك ابضاجاعات فاصلة و جاعات‌ذات شحاعة وهكذا 
قالنظر اليما من حيث الشر وحده نظر للشی"سن جبة واحدة 
ولا بتوصل الباحث لمرفة ادراك الجاعات ببحثه فى ارام 


۱۸ 


التى قد تصدر عنبا م انه لایتوصل الى معرفة ادراك الفرد 
بالبحث فى عیوبه خاصة 

ومع ذلك فا الذين سادوا على الم وساسوا لام 
والمالك مع شرعوا الاديان واسسوا الدول ورسل الذاهت 
كلبا واقطاب السياسة حتى رؤساء المشار الصغيرة كانوا 
داعا من علاء النفس وم لايشعرون فكانوا يعرفون روح 
ماعات معرفة فطربة وکانت تلك المعرفة صادقة فى اغلب 
الاحايين ومعرفتهم لذلك جيداً هی التى مكنتهم من السيادة 
علیبا کان نابليون واسع الميرة باحوال الجاعات النفسية فى 
البلاد التى انسطت دده علیا ولکنه جہلغالً ۴ وحالجمامات 
فى شموب اخ ركذل ك کان شأن اكير مستشاربه فانم 
ایض لم يفقبوا حقيقة حال الماعات الاجنبية عن امتهم فقد 
کتب له (تايلران ) ان اسپانیا تلاق جيوشه لقاء المنجدين 
فلا زحفت الیهم استقبانيم کا تستقبل الوحوش الکاسرقولو 
ان هکان على نی" من ال ما ورئت تلك الامة من الأميال 
لسبل عليه معرفة هذا الاستقبال . ذلك هو السيب فى ان 
ابلیون قام فى بلاد الاسبان وفى بلاد الروسيا على الاخص 


15 


بحروب كانت عأقبتها التعجيل سقوطه 

معرقة روح الاعات اصبحت اليوم اخر ملجأ أو اليه 
السياسى المظيم لا لاجل ان حکمبا فقد صار ذلك الا ن 
صعب كثيراً بل ليخفف عنه شدة تأثيرها . * 

ودا ازور ان رش كنت اين اشامن وافطانات فى 
اا اسان ال فلت ندفی الست ارف وتا 
والوقوف على احواما النفسية وذلك نفقه ايضاً أنه لاقدرة ˆ 
لماعل تكون رأى او التفكير فى شى* خارج عن الدائرة 
التى رسمت ها وانها لاتقاد بقواعدالعدل النظرءة بلبالبحث 
ما من شأنه التأثير فيا واختلابها فلو اراد وازعفر ضضربة 
جديدة وجب عليه انلاختار التى هی اقرب للمدل من حيث 
قواعد الاقتصاد فى ذاتها فر عا كان آبمدها عن العدل اکترها 
قب ولا بالفمل عندالناس فانكانت هذه الاخيرة ايتا اقل وضوحاً ‏ 
وأخف حملا فى الظاه ركان ذلك ادعى الى قبو ما ذاكانت 
الضربة القررة مقبولة لدى امهو كينها كانت باهظة لانهم 
يؤدونها تدر جا على اقسام صغيرة عند شراء حاجاتهم اليومية 
فبى لاتضیق علیم فها الفوه ولا تؤثر فيهم لذلك تأثيرا غير 


Ye 


مود فاذا مدات هذه الضرية بضرية الابراد او الاجور 
محیت دفسونبا مرة واحدة علت اصوات الشکوی من كل 
جانب ولو کانت هذه الضرية اخف من تلك عشر مرات 
ذلك لان تبلق ذاقيمة ظاهرة حل محل فلس يدفم بالتدری 
بوما همد بومووجب اداؤه دفمةواحدة وفى ذلك من موجبات 
الضحر مالا خی ولو انهم اقتصدوه درعا الى درم لبان هم 
ضعفه وما شعروا بثقله لكن هذه وسيلة اقتصادية تقتضى 
شيا من التبصر وذلك مالا تقدر الاعات عليه 

الشال الذى قدمناه من اسبل الامشال ومعرفة صحته 
ميسورة للكافة وهول يشب عن متفرس مثل ابلیون لکن 
الشرعین الذءنجباوا حياة الاعات لا بد رکونه لان التجارب 
لا تعلمهم ان الناس لايسيرون ابدا على مقتضی قواعد المقل 
وحده ۱ 

ومن السبل الا کثار من الامثلة التى ينطبق علیبا عم 
روح الاجماع فمرفة ذلك الم توضح وتا با شتا 
كبيراً من الحوادث التارخية والاجمّاعية يستحيل ادراك 
حقیقتبا بدونه وسأبين فى حينه ان السبب فى کون أكبر 


۳ 


مؤرخى الأعصر الحاضرة واعنى به السیو ( تین ) لم فقه 
تماماً عض حوادث الثورة الفرئسية تا هو لأنهم يشتغل 
بالبحث فى روح الجاعات بل استرشد فى الکلام على هذا 
القسم العويص من التا رخ بطريقه الطبيعيين الى هى تصوير 
الموادث ووضعبا غير ان القو س الادبية لست مندرحة 
فيا يبحث فيه الطبيعيون الأ شذوذاً مع ان تلك القوى هی 
الت توم عليها دعام التارجخ 

معرفة احوال الاعات النفسية ضرورية سواء اردنا من 
ذلك جانيها العملى او الرغبة فى عرد الوقوف على ماه وکان 
من المفيد استکناه اسباب الافعال التى تصدر عن الانسان 
م انه من المفيد معرفة حقبقة المعدناو الفراس 

سیکون كلامنا فى رو حالاجماع موجراً نی انه سيكون 
تلخيصاً لمباحثنا فلا بطلین القاری* منه الا مض افكارترشد 
الى غيرها ولغيرنا ان بوغل فى الموضوع اما حن فئما خططه 
ر 

( قلت انالقايل منالعلما" این بحثوا فى عل روح ال جاعات 

قصروا ينهم على الجهة الجنائية مها اما انا فر اخصص طذه الجهة الا 


ايف 


فصلا صغيراً من هذا الكتاب لذلك ارجع القرا" الی‌مباحث موسيو 
( تارد ) ورسالة موسيو ( سيجيل ) التى سماها ( الاعات الجارمة ) 
ونشتمل تلك الرسالقيجانف مباحثه لفها الاصة به علدّكر مشاهدات 
حعها من مؤلفات غيره ما تفيد مطالعته علما* روح الاجماع على ان 
ماستخاسته آنا من حبت قویااعات المقاية وقابلینها لتر وا 2ة 
تخالف ما ذهب اليه هدان العالان على خط مستقم 

وسأتشرعماقري بكتاباً أتكلم فيه علىروح الاشتراكية وهنالك 
تين اهمية الكثير من قواعذ روح اجاعات على ان تلك القواعد 
تطبق على موضوعات اخر تخالف الموضوع الذى نحن بصدده 

ومن تلك التطبيقات ماشاهده موسيو ( جبفيرت ) مدر المتحف 
الموسيقى دينة بروكسل فى رسال ة كتبها على الموسيقى ودماها اسماً 
جديراً بمدماه وهو ( فن الماءات ) وبست الى بنسخة منها م عكتاب 
بقول فيه ان کتايك هما اللذان‌ساعدانی على مسأل ة كنت أرى 
قبل الآن حاپا مستحيلا وهی قاباية الماعات قابلية عجية لذوق 
قطعة موسيقية اذا قام عثياها منفدون يقودهم رئيش ذو حماسة قوية 
سواءکانت تلك القطعة جديدةأو قدعة وطنية اواجنبية بسبطة اومركة 
وقد ذ كر موسيو جيفيرت فى رسالته ان القطعة الموسيقية قد 
لابذوقها اهر الوسیقبین الذين يطالعونها بسكينة فى كسر ينهم 
ويدركها لاول وهلة سامعون ليس هم أدقى المام بقواعد الفن واصوله 

سوم چیه فح جم 


۳۳ 


5 1 
اول 
المیزات العمومية للجماعات وقانون و حدما الفكرية التفسانی 
ما المماعة عند علاء النفس - فى ان حرد اجتاع عدد كير 
من الافراد لایکفی لتكوين جاعة - فى احاد وجبة افكار الافراد 
الذينتتألف الجاعة منهمومشاعرهم وانعدامشخصياتهم - فىانالجاعة 
خاضعة دال لحك اللاشعور- انزواء الحياة الشعورية وظهور الحياة 
اللاشعورية ‏ انحطاط القوة العاقلة وتغير الاحساس تراكلا - فى 
ان ذلك الاحساس المتخير یکون اجن او ارداً مله ف الاشخاص 
الذين حالف الجياعة منهم ‏ سپولة اندفاع الججعة الى الشجاعة 
والى الشر 


4 


الجاعات بالممنى التعارف اللفيف من القوم مطلقاً وان 
اختلفوا جنساوحرفة د كو را کانوا او انات وعلی ای نحواجتمعوا 
اما فى عل النفس فلبا ممنی أخر ففى بمضی الظروف يتولد فى 
الهم من الناس صفات تخال ف كثيراً صفات الافراد ا مؤلف 
هو منم ا حيث تخت الذات الشاعرة وتتوجه مشاعر جيم 
الافراد حو صوب واحد فتتولد من ذلك روح عامة وقتية 
بالضرورة الا انها ذات صفات مميزة واضحة تمام الوضوح 
وحينئذ يصيرذلك الجع لفيا خصوصا ) اجد لتسميتهكلةاليق 
سن لفظ الجاعة المنظمة او الماعة النفسية فكأ ن ذلك اللفيف 
ذات واحدة وبذلك يصير خاضعاً لناموس الوحدة الفكرية 
اذى مخضم الاعات که 

وضح مما تقدم ان جرد اجماع افراد كثيرين اتفاقا 
لليكسبهم صفة الماعة امنظمة وان الف نفس اجتمع واعرضا 
فى رحبة واسعة لغير قصد معين لآيكونون جاعة عند علاء 
النفس بل لا بد فى توفر صفات الجاعة من تأنیر مؤثرات 
مخصوصه سنوضحبا فبا لعد 

م ان‌اختفاء الذات الشاعرة واحاه المشاعر والافكار نحو 


Yo 


غرض واحد وها الصفتان الأوليان للحماعة ابان انتظامها 
لا نستلزمان داعا وجود اشخاص ع ديدين فى مكان واحد 
بل قد تتوفر صفة الجماعة النفسية لا لاف من الناس وم 
متفرقون ادا رت تفوسهم را شديدا حادث جلل 
كفاجعة عامة فى الأمة فان اجتمموا اتفاقا وم حت ذلك 
التأثير ببست احمالهم ثوب امال الجاعات لساعتبا وقدتتألف 
الجاعة من لضعة عشر فرداً وقد لاتتوفر هذه الصفة لات 
اجتمعوااتفاقا وقد تصير الأمة كلباجاعة من دون ان‌یکون 
هناك اجتماع ظاهر اذا وقع عليبا كلها أثر واحد 

ومتى تكو نت الماعة النفسية عرض ا صفات عامة مؤقتة 
لکنبا ظاهرة عکن حديدها ويقوم مجانب تلك الصفات 
العامة صفات خاصصة ختلف باختلاف المناصر التى تالف 
منها الجاعة ورعلأئرت هذهالصفات فا لها من القوة المدركة 

وعلى هذا يمكن تقيم الخاما تالنفسيةالى نوا وسنوضح 
عند الكلام على هذا التقسيم انه وجد للحماعات التىتتألف 
من عناصر مختلفة والجماعة التى تتألف من عناصر »تشاءهة 
(كالمشيرة والطبقة والطائفة ) صفات عامة جامعة وان لكل 


۳۹ 


قم مىزات خاصه به 

وقبل الكلام على انواع ا جاعات يفبنى ان نی على بیان 
ااسفات العامة لتكو ن حنوا حذو الطبیمین الذن بد كرون 
اولا المواص التى تصدق على جيم افراد كل فصيلة قبل ان 

= 

يشرحوا انلواص التی تمتاز مها الاجناس والانواع المندرجة 
فى لات الفصيلة 

لیس من السبل شرح حقيقة روح الجاعات شرحادفیقا 
لان نظامها تختاف اولا باختلاف الشعي وترکیب الجعيات 
وتاناباختلاف طبيمة ارات التى تفع عل الجعياتالمد كورة 
غير ان هده الصعوية حاصلة عند البحث ف نفس الفرد 
الواحد لات الفرد لاحي حياة واحدة لانتفیر الا فى 
لقصص واروایات وغابة مافی الامر ان وعد اله عدت 
وحدة الملق فى الظاهر ليس الا وقد ینت فى غير هذا 
المكان ان فى جيم القوى المدركة استمداداً لتوليد اخلاق 
جديدة تظبر اذاتغيرت البيئة تغي رأفحائيهكذا رأينايينرجال 
الثورة الف رنساوية افراداكانو ا کالوحوش ااضارءة وقدكانوا 
ف لس قضاة من ذوى الفضل او موثقين اولى سكينة 


۷ 


هادئين فلا سكنت العاصفة عادوا الوسكياتهم وكا نلنابوليون 
مهم اعوان مخلصون 

ولا کان لاعن نا ان نشرح هنا نظام المجاعات على 
اختلاف درجانه وجب ان يكون نحتتا فى التى كمل نظامبا 
فنعرف حيئذ ماقد يؤول اليه امر الجاعات لامامی دليهدائما 
خصوصا اذا ارحظ ارت الاعة التى وصل نظامبا الى حد 
الكيال المکن هى التى حدث 4ا صفات خاصة جديدة 
ترتكز على مافى جموعرا من الصفات الثابته التى لعامة الشمس 
وهی الى تتحد فما الارادات ونتحه الشاعر حو مقصد 
واحد وهی التى بظرر فيها ذلك لناموس الذى ميته فیاتقدم 
ناموس الوحدة الفکر ءة للجماعات 

ومن الصفات النفسية مانشترك فيه الماعة مع الافراد 
ومپا ماهو خاص ہا دون الفرد وسنبدء بالكلام عل هده 
الصفات الخاصة لنبين مالا من الاهمية 
. ام مائمتاز به الججاعة وجود روح عامة جعل جيم اقرادها 
بشمرونو فک روف و یاون بكيفية مخالف تام الخالفة الكيفية 
الى يشر ویفکر ويعمل.م,أ كل واحدسهم على اتفراده وذلك 


۳۸ 


کنیا کان اولنك الافراد وکیا تبینو! او اتفقوا فى احوأل 
معيشتهم وفى امم اليومية وفى اخلاتهم ومداركهم وعلة 
ذلك عرد الضمامهم الى لعضهم وصیرورم جاعة واحدة 
ومن الافكار والمشاعر مالا يتولد او يتحول فيخرج من عالم 
القوة الى عالم الفمل الا عند الفرد فى الجاعة فالماعة ذات 
عارضة (مؤقتة) متالفة من عناصر مختلفة انصل دمضبایمض 
الاجر كتنات الجسم الى الى ولدت باتصاا ذانا آخری 
لما صفات غير صفات كل خلية منها ورم ما ذهب اليه 
هربرت سبنسر ذلك الم الحكيم الدقق مما تدهش له تقول 
انه لامجد بن المناصر التىتتكونمنها الجاعةحد وسطواتما 
الذى وجد هو مزح وتولد صفات جدىيدة م حدث ذلك 
فى الجواهر الكباوية الاترىانك اذا جمت جوهرين مثل 
القواعد والاجاض ولد عن اجماعیما جم‌جدید ذو خواص 
خالف تماما خواص کل واحد من الموهرن 

لت کانمن السب معرفة الفرق يون القردق الماعةوين 
الفرد وحيداً غير اله صمب الرقوف على السيب فى ذلك 

زنک فاا ر مرت ا 


۳۹ 


على وجه ماینبتی ان لانغفل عن القاعدة الا تية الت شاهدها 
علاء النفس فى العصر الحاضر وهی ان للحوادث اللاشعورية 
فى حركة الادراك الشأن الا ول کا انها كذلك فى المياة 
اسمانية وان حياة النفس الشاعرة ليست الا شي يسيراً 
يجاني حيانما اللاشعورية حتى ان ادق الباحثين تأملا وإلعد 
امعققین أظرا لابسمه ان شق الاعل طول من البواعث 
اللاشعورية التى تدفعه الى المركة بل ان حركاتنا القصودةلنا 
او الشعورية مسيبة عن جوع اسباب لاشعورى متولد على 
الأأخص م نتأئير الورائة فينا وهذا الجموع يش تمل على قابا 
الاباء والمدودالتى لامحصيها المد ومنهانتألف روح الشعباو 
الامةالتى نحن منها فوراء أسباب اعمالنا التى تقصدها اسباب 
خف ةلا ارادةلنافپا ووراءهذء اسبا بكثيرة اخر اشد خفاء 
واكثر نحوضاً بدليل اننا لا نفقه شيا منپا وجل افعالنا 
اليومية صادر عن اسباب خفية تفوتنا معرقها 

یتشاه افراد الشمب بالناصر اللاشعورية التى تكن 
روحه العامة وم انما ترقورت بالمواص الشهورية التى هی 
ننيحة الترية وبالاخص كتيحة وراه استثتائية واشد الناس 


۳۰ 


افتراقا من حيث مدا رکیم ثا ون بالوجدانات والشبوات 
والشاعر واعظم الرجال لاتفاوتون عن العامةفى الامو رالتى 
مرجعبا الشعو ركالدين والسياسة والا داب والميل والنفور 
وهکذا الا نادراً نقد يكون بين الریاضی الكبير وین صانم 
حذائه هد ما بين الماء والارض من حيث العقل والذكاء 
ولک الفرق يما فى الطباع معدوم فى الغالب او هو 
ضعی للغابة 
هذه الصفات العامة وه فى الطباع المحمكومة باللاشعورية 
الموجودة ف جيع أفراد كل أ امه بدرجة ة واحدة تقربا هىالتى 
۵ اما ا ا ماعات وي الافراد العقلية 
5 روح الجماعة وتتزوى دك شخصه شخصيهم ولعبارة آخری 
تبتلم الحواص التشامة :اث الحواضالمتغايرة وتسود الصفات 
اللاشعورية 
ولتكونالجاعات انما تعملمتأئرة بتاك الصفاتالاعتيادية 
يتبيين لنا امسر فى عهم قدرتها ابداً على الاتيان بأعال تقتضی 
كرا عاليا وعقلا رجيحا حتى انك لا يحدفزةا کییرا فبا 
روع من خبة الرجالذوى الكفاات الختافة وما ءقرره 


اع 


ج كله من البلداء فى موضوع المنفعة العامة لانهم لا بككنهم 
ان يشتركوا فى هذا العمل الا بالصفات المادية التى هى 
لكل الناس فالذى ينل فى الماعات انما هی البلاهة 
لاالفطتة وما کل الناس بأعقل من ( فولتير )کا بقولون غالا 
بل الواقع ان فولتیر اعقل م نكل الناس اذا أردنا بکل 
الناس ال جاعات 
کک فرد فى الجاعات لا يأتى 14 الا یا 
شترك فيه من الصفات مع غبره اة دا ا 
فط وما نولدت خصال عدن فاق ای اذن ۳۳ 
تلك اللصال . هذا الذى بحث فيه الان 
الاسباب التى تولد هذء الصفات الخاصة فى ابغامات دون 
الافراد كثيرة 
الأول ان الفرد یتست من وجوده وط اجنم 7 
كبيرة تشجمه على الاسترسال فى ماه ماکان محجم عشه 
مرها رورة ثم هو لا تع بح جاح تفه لأن الماعة 
لا تساك عن أفمالحا اعيو یوعا يبن جیم الافراد فلا يشر 
الولحد متهم ها قد جره السل عليه من التبعة: وهدا الشعور 


۳۲ 


هو الزاجر للنفوس عما لا ینبنی 

السب الثاتى من الاسباب التى تولد فى اجماعات صفات 
جديدة و وحد وجهنها هو العدوى والعدوى من الظواهر 
اتی يسبل بیاہا ولکنها ليست مما تبسر تعليله وهی من 
فصيلة الموادث الفناطيسية التى سيأنى الحكلام عليبا 
وکل شمور فى ابماعة وکل عمل يصدر عنها فبو معد الى حد 
و الفرد يضجى مصاحته الذاتية لمصلحة الجاعة وهذه قابلية 
مخالفة جداً لطبيعة الانسان فهو لا تدر علها خارج الماعة 
الا تادر 

السب الثالك وهو آهها مما ولد فى افراد الماعة صفات 
خاصة مباينة تمام الباينة لصفات کل واحد مهم على انفراده 
هو قابليته التأثر التى هی أصل فى السدوی السابق الکلام 
1 علمها ولسبولة ادر اك‌هده الظاهرة بلزمنا ان ند كر هنا بعض 
اكتشافات جديدة دل عليها عل وضائف الاعضاء مها آنه 
اصبح من الواضح امكان وضع الشخص بطرق شتى فىحالة 
ققد فما ذانه الشاعرة اما فنماد الى جميم ما شیر نه عليه 

0 م ۱ 

ذلك الذى أذهها عه ویرتکب اشد الاضال مباينة غلقه 


اي و ١‏ 


وعادته وقد دل النظر الدقيق فى احوال الجاعات ان الفرد 
متى أمضى زمتاً بين جماعة تعمل لايليث ان يصير فى حالة 
خاصة تقرب كثيراً من حالة الشخص الم نوما مغناطيسيا 
بين بدى المنوم وذلك بتاير السيالات التى تصل اليه من 
الجاعة او باسباب آخر مالم تقف عليه لمد وحالة الشخص 
نام هی تعطيل وظيفة اللخ وصيرورته هو مسخراً طرکات 
جموعه العصبى اللاشعورية التى يسيرها النوم كيف يشاء 
هنالكتنطؤ* الذات الشاعرة تام وتفقد الارادة شیب ايز 
ويه جيم المشاعر والافكار نحو القرض الذى رمه النوم 

تلك ابضاً على التقرب حال الفرد فى الجماعة فانه فها 
لا يبقى ذا شعور بافعاله وبا هو يعدم لعض ملكانه نشتد 
فيه قوة البعض الأخر اشتداداً كيرا ا هو الحال بالنسبة 
لاشخص انام قتراه عند الاشارة يندفم الى الفعل المشار اليه 
اندفاعا لاقبل له عقاومته وهدا الاندفاع هو عند الفرد 
من الجاعة اشد بكثير منه عند الشخص انام ات تار 
حاصل الجميع فيشتدبالتفاعل ينهم و الذین‌قویت شخصيهم 
فاستعصوا على الاتفعال وط الجماعة قليلون ولا طاقة لحم 


۳۶ 


عصاد مقتیاراجیم بل الذى قدرون عليه هو حو بل الاندفاع الى 
غر ضاخ رکا وقعاحیاتا من ان لفظا سعيداً او خیالاجثل فى 
الوقت المناسب امام اجاعة بصدها عن ار تکاب‌افظع الاعال 

واملاصة ار الكياش الذات الشاعرة وتسلط الذات 
اللاشاعرة واحاه الشاعر والافكار بعامل التأتر والعدوی 
نحو حرض واحد والاهبة الى الا تقال فورآمن الافکار التى 
اشير بها الى الفعل هی الا خلاق انلاصة التى بتخلق ہا الفرد 
فى الماعة فبو لم یمد هو بل صارا لة لا حکمپا ارادنه 

ومن اجل ذلك بط الرء عجرد انضامه الى الجاعةعدة 
درجات من سل المدنية ولعله فى نفسهكان رجلا مثقف العقل 
مپذب الاخلاق ولکنه فى ابجماعة ساذج تالم للغريزة ففيه 
اندقاع الرجل الفطری وشده وفيه عنفه وقسونه وفه‌جاسته 
وشجاعته وفيه منه سهولة التأثر بالالفاظ والصور مما : .يكن 
يتأر به وهو خارج الماعة ثم فيه الاتقياد بذلك الى فمل 
ماخالف منافعه البدمية ویناقض طباعه الى اشتهرت عنه 
وباججلة فان الانسان فى الماعة اشبه حبة من رمال تثيرها 
الر 2 ماهيت 


۳۵ 


ذلك هوالسرف‌آن جاعةالحافينتصدر قرارات‌پردها كل 
من افرادها اذا عرضت عليه وحده وفى ان احالس النيابية 
نسن من القواثان وتقرر من الاعال مإرقعنه کل عضومن 
اعضاپا عفرده . کل واحدمن رجال الثورة (كونفانسيون) 
الفر نساوي ةكان فردا متنوراً ذا طباع سليمة فلا صاروا جاعة 
لم محجمواعن تقرير افظم الا ال حتى اسلموا للاعدام 
اظبر الناس براة من الا نم ثم خالفوا منافمیم فتنازلوا عن 
حق احترام الناس فى ذواتهم وحصدوا بدلك لعضهم نمضا 

لبس هذا هو كل مايفترق به الفرد فى الجاعة عن نفسه 
منفرداً اقتراقا كلياً بل انه قبل ان بفقد استقلاله الذاتىتتغير 
فكاو او را كا فمن انا را وا دد 
سريم الاعتقادوالتق شريراً وال مبان شجاعاهکذا قررالشرفاء 
لا ا ا فی سته ۱۷۸۹ الشهيرة اا 
امتيازاتهم ومن احقق انه لو طلب ذلك من كل واحد مهم 
على انفراده ارفضه رفضاً يتا 

نستنتما تقدم انالجاعة دای‌آدون‌الفرد ادراكاولكها 
من جبة الشاعر رادت یاف كوق تما مت 


۳۹ 


او ارداً عل حسب الاحوال والأءر فى ذلك راجع الى 
الكيفية التى تستفز ها وهذا هو الذى اهمله الكتابالذين 
قصروا بحنهم فى اج ماعات على جبة الشرمنها فاذا صح ان الجماعة 
شريرة فى كثير من الاوقات فن الصحيح ایض نبا شجاعة 
فى اوقات كثيرة اخر تلك حال الجاعات التى بستفزها 
قوادها الى التقائل غ نصرة الدين او تأیید المذهب 
اويستحثونما العمل فى سبيل المجد والفخار فيقودونبابلاتمب 
وبشير سلاح لتخليص حزب اله من بد الكافرين کا فى 
حروب الصلیین او للذود عن حومة الوطن کاوقم فىسنة 
۳ نمم ذلك الشجاع لاقر شحاعته ولكلها هی مادة 
اتارخ فأنا لو اقتصرناعلى تعداد الاعمال العظيمة التى قملنها 
الم وهی هادئة مطمئئة ما وجدنامن ذلك الا يسيراً 


لان 


(۱) قابلية الماعة للاندفاع والتقلب والغضب - الجاعة العوبة . 
فى بد الهیحات الخارجية وهی ثل تقليانها المستمرة - البواعث 
الق تدفع الماعة الى الفعل قوية جدا تمحی امامها اانفعة الخاصة 
لاثىء من افعال الماعة بصدر عن قصد وروية - تأثر الاخلاق 
القومية فى الماعة ۱ 

,۲) قابلية الجاعة إتأئر ولاتصديق س طاعة الماعة للمؤثرات 
فى انها تاخف البالات الى تل ها حقائق ثابتة -- علة اماع 
افراد الجاعة على النظر الى تلك البالات بكيفة واحد:فی‌التساوی 
بين العالم والبليد فى الجاعة -- بعض ام للخيالات الت بتار بها 
افراد الماعة كلهم فى استحالة الاعتقاد بسبحة قول الجاعة سه 


۳۸ 


فى ان اتفاق العدد العديد من‌الشپادات من ارداً الا دلة علىاثبات امر 
معين -- ضعف قيمة الکتب التاريخية 
(۳) فى غلو مشاعر الماعة و بساطتها - الماعة لاتعرف الشك 
ولا التردد وتذعب دا ا الى التطرف - فى ان مشاعر اللماعةزائدة 
على الحد داعا 
)٤(‏ فان الجاعة قليلة المسالةميالة الىالتساطوالا مرة والحافظة 
على القديم - ف علة تلك الصفات -- فى خنوع الماعة امامالسلطة 
القوبة ‏ فى ان نزوع الماعة الى الثورة وقتا من الاوقات لاع 
من كونها حافظةللغاية ‏ فىان مشاعر الجاعة تضاد التقاباتوالترق 
(ه) فى اخلاق الجاعة ‏ قد تكون اخلاق الماعة احط 
كثيراً من اخلاقافرادها وقد تکونارق منها كثيراً تبعاً للمؤثرات 
التي تتأثر بها - علة ذلك وامثلته - قلا کون المنفعة باعث العمل عند 
الماعة مع انها هى الداعى الوحيد لنفرد فى عمله ‏ شأن الماعة فى 
مهديس الاخلاق 
بعد ان اجلنا القولف ام خواص الجماعات ينبن اننأتى 
عليها باتفصیل ۱ 
کثیر من الصفات انلاصة بابجماعة كقابلية الاندفاع 
والغضب وعدم القدرة على التعقل وفقدان الادراك 


۱ ۳۹ 

وملكة النقد والتطرف ف المشاعر وغير ذلك يشاهد ادض) 
فى الافراد الذين لم يكمل تکوینمم كالمرأة والمتو<ش والطفل 
ولکی لا اذ کر هده الشامة الاعرصاً اذ الدليل علا 
تخرج عن دائرة هذا الکتاب على ان ذلك غير محتاج اليه 
لدىمن عرف احوال النفس عند الاقوام الذين لابزالوزعل 
فرتم الاأولى ثم هو لایقنم من لا الام له بتلك الاحوال 

أقناعا تام 
ولنشرع فى شرح كل صفةمن الصفات التىتوجدف اغلب 

الاعات 


۱ 


قابلية اللماعة للاندفاع والتقلب والةضب 


قدمنا عند الکلام فى صفات الجاعة الا وله انبا منقادة ٠‏ 
عادة الى العمل من دون ان تشر بافم اليه فتاثير ال مجموع 
العصى فى افا اک کر جدا من تأثي الخ وهی بذاك تشه 
كثيراً ارجل الفطری وقد تکون الافعال التي تصدر عنها 


۶۰۰ 


كاملة من حيث التنفيذ الا ان المقل لم يكن رائدها فما بل 
ان الفرد فى الجاعة يعمل طوعا للمؤثراتالتى تدفمه الى الفمل 
فالجماعة العوية فى بد البیحات اللمارجيه وهی تمثل تقلباا 
الستء‌رة وحينئد هى مسخرة للم رات التى تقع عليها نموقد 
يقع الرجل منفرداً نحت تلك المؤثرات عينها لكن عقله 
برشده الى مضارها فلا بنقاد کم وذلك ماقد يعبر عنه 
علاء وظائف الاعضاء بان فى الرجل وحده قدرة غُکن مها 
من ضبط اعصاءه دون الجاعة اذ ليس لما ثى* من ذلك 

تتبع الدوافع المختلفة التى تبعث الماعة الى الفعل طبيعة 
المؤئرات الى ترجم لها قتكون رحيمة او قاسية علمها مسحة 
الاقدام او امول لکنها تكون على الدوام شديدة فلاتئنيها 
امنافع الذاتية حتى منفعة حفظ الذات نفسبا 

ولا كانت انواع المؤثرات فى الماعة ختلفة جداً وكانت 
لجماعة مخضم لما دانم لزم ان تکون الجاعة متقلبه كذلك 
وهذا هو السبب ف الما تتقل فا من افظم الاعمال الى 
. اكبرها رة وكرماً فا اسبل ماتصير الماعة جلادة ولکن 
ما ايسر ماتکون ضحية ايضاً وما سالت الدماء التى اقتضاها 


4 


”أي دكل عقيدة فى الوجود الا من بطون الجاعات ولستا 
فى حاجة الى ان نذهب بعيداً فى التاريخ انل ماتقدر عليه 
الجماعات فى هذه السسل فا ساومت على حيأتما فى ورة ومنذ 
اعوام قليلة ذاعت شبرة أحد القواد لخأة فى الناس ولو انه 
اراد وجد مائة الف نفس مستعدة لملاقاة الموت انتصاراله ٩۳‏ 

وعل‌ذلاك لا وجد من افعال اماعة مأهو صادر عن قصد 
وروه فهى تنتقل من شعور الى شعور وهی على الدوام 
خاضعة لتأثير الشعور المستحوذعلما وقتالفعل مها فى ذلك 
مثل اوراق الشجر محملها العاصفة وتبدددها شذر مذر ثم 
تسكن قتهبط وستأق بامثلة على تقلبات الماعة عند الکلام 
عل لءض ال ماعات الثورية 

وشدة تقال الجاعة حمل قيادها صعباً على من زاوله 


(۱) يشير المؤلف الى الجنرال بولنجيه أحد رؤساء الجنود 
الفر نساوية فى العقد التاسع من القرن الافی حيث أسبح كالنار عن 
ع شهرة وقولا والتفت حوله القلوب التفافاً دعاه الى ارب من حميع 
الاحتفالات العمومية خيفة المرج والافتتانبه ولولا انه عاجاته المنية 
لجدد زمانتابوليون وأ الفرنساوبون نحت أمرته مالم يكن فى الحسبان 
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وها اذا وقع فى يدها قط من السلطة العامة ولولا ان 
مقتضیات الياة اليومية تفل فى الامور كمنظم خنى لتعسر 
جد البقاء على الد.تقراطية ( الحكومات النيابية ) الا انه 
بقدر ما تتطرف الماعة فى ارادة الشی" تسرع بالعدول 
عن تلك الأرادة فانها لاقدرة ل على الارادة المستمرة كما 
الها لاتتقدر على اطالة النظر والتفكير 

ليست قابلية الاندفاع والتقل کل مامتاز به الجماعة بل 
هی مع ذلك كالهمجى لا تطیق وجود حال ينها وما تريد 
والذى ساعدها على ان لانعقل المياولة ان الكثرة حدث 
فبهاشعوراً بقوة لاحد 4 افتصور الستحیل لعيد عن الفرد فى 
اغاغ ۰ بشمر ارحل منفردا سحزه‌عن احراق قصر او 
سلب حانوت فان دفمه دافع قاوم وامتنع فاذا دخل الجاعة 
اس بقوة ‏ تكن له من قبل وتشجم بكثرة المدد وکنی 
ان یشار اليه قتل أو ساب لینساب انسیابا لا بثنيه عنه شی* 
فان كات فىطريقه عقبة اقتحمبا بعنف وشدة ولو احتمل 
.ركيب الانسان دوام الفضب قاتا ان الحالة الطبيعية لاجماعة 
التي خوافت فى مقصدها هی النضب الداع 
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ویلاحظ ان خصال الشمب الاساسية منضمة داعا الى 
صفات الجاعات انلاصة من قابلية الغضس والاندفاع والتقاب 
وجیم الشاعر القومية الت سنأتى علها فالا ولى هی الاساس 
الذى ترتكز عليه الثانية ولبيان ذلك تقول ان کل جاعة قابلة 
للغضب والاندفاع لكنها تتفاوت فى ذلك کشیراً فالفرق 
جل بين جاعة لاتبنية وجاعة اتكليزية سكسونية واقرب 
ا حوادث فى تارخنا وضح ذلك باجلى بیان فقد کنی مند 
خن وعشرین حجه تلاوة نباء بر ىعن اهانة فرض وقوعها 
لسقبرنا حتی هاجت الامة ورت ار او وا ذلك 
لساعته حرب ما کان‌اشد هولما ومد ذلك بیضع سنينورد 
نبا خر باتكسار تاقه لیوشنافی ( لاجسون ) فقامت القيامة 
وسقطت المكومةفى اطال وفىذلك الزمن عينه انکسرت 
الجلة الا تكليزمة !مام امرطوماتكساراً اکر من هذا بكثير فر 
ازعج له ارأى العام الاتكليزى الا قليلا ول تتزحزح من 
اجل ذلك وزارة عن مركزها . کل الیاعات ىكل الأم 
کالنساء واشدها شما مها ا اعات اللانينية من اعتمد علمها. 
جاز ان يرق الى الذرى فيوقت قصير لكنه يكون على الدوام 
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عن وموقنا انه سیتدهور بوماً من الايام 


۲ 


٠‏ قابلية الماعة للتار والتصديق 


قلنا فى تعرض الاعات ات من اخص صفانبا قابليتها 
الشديدة اروا كك ان التاتر معد فى كل جتمع انسای 
وف ذلك ايضاح لسرعة توجه الشاعر كلها نحو غرض 
دود 

وکفا ظررت عل الاعات شارات الهدو والسکون فالا 
على الدوام فى حالة انتظار واستعداد يجمل التأثير فا سبلا 
فاول مور يبدو تراه خضمها ينه بامتداد عدواه الى رژوس 
الكل وفی المال محصل امجاه الجميم نحو الفرض المقصود 
وسواءكان ذلك الفرض احراق قصر او اتيان حم لكريم 
فانها تندفع حوه لسهولة واحدة والامر اغا توقف عة 
الراك ا م سرت فا اقيق 


(1) هى صخرة عالية كان برمی يعض انا من حالقها 


ft 


او الاحجام عنه کا فى الافراد 
ولاکات الماعة على الدوام عاقة فى حدود اللاشمور 
تأر بالسبولة من جميم الملؤئوات وذات احساس قوی 
كا حساس الاشخاص الذي نلاتمكنهم الاستعانة بالعقل وجردة 
من ملكة النقد والقيي زكانمن شام ان نکون‌سریمةاتصدیق 
سبلة الاعتقاد فهى لا تمرف الءبر المعقول فلید کر ذلك القراء 
لیفقبوا السر فى سرعة انتشار الاقاصیص التى خرج عن حد 
الول زلف 
ثم ان سرعة تصدیق ابماعة لیس هو السبب الوحيد فى 
اختراع الاقاصيص التى تنشر سرعة بين الناس بل لذلك 
سيب اخر وهو التشويه الذى یمتور الموادث ے مخيلة 
الجتممين اذ تکون الواقعة دسيطة للغاة فتتقاب صورتها فى 
ا نان سيوا جما حدشه ارين رفون أنه کته 
من سرعة تصدیق الماءات با لا بتصوره العقل من ذلك انهم كانوا 
يرون فى مصباح اوقد فى تافدة احدی اشازل اشارة معطاة للعدو 
مع ان أقل التفات كان يكن للاقتناع باستحالة رؤية العدو لضو ذلك 
الصباح وهو بمید عنه بعدة أميال 
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خبال الماعة بلا ابطاء لان الجاعة تفکر واسطة التخيلات 
وکل تخیل بجر الى تخیلات ليس ینا ونه ادنى علاقة 
معقولة وانا لندرك هذه الال اذا ذ كرنا ماقد بتوارد علينا 
من الاه کار الفريبة جرد تیان واقعة من الوقانم والفرق 
ببتنا وبين اجماعة ان العقل برشدنا الى ماين هذه التخیلات 
ونمضبا من اتتافر والثباءن وانه لیس فى قدرتها ان قصل الى 
مثل‌هذا القيز وان كلما احدثه خيالها من التشويش تضيفه 
الى اصل المادنة فهى لاتفرق بين الثی* وما ری اله بلهى 
تقبل جميع الليالات التى تعرض ها ولا نسبة فى الغالب بين 
نلك الليالات وماوقم حت المس ولا 

ولقدکان دن 59 صور التشويش التی تدخلها اللجاعة 
على حادنة شاهدتما وتنوع تلاك الصور لان امزحة الافراد 
الذين تتکون هی منهم تلفة «تباينة بالضرورة لكن الشاهد 
غير ذلك والتشويش واحد عند الكل عامل المدوی لان 
اول تشویش شخیله واحد من ال ماعة يكو نكاخيرة الى تنتشر 
منها العدوى الى البقية فقبل ان بری جع الصليسين القدیس 
جورج فوق اسوار بيت المقدس كان بالطبع قد یله احدم 
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اولا ”فا لبث التأر والمدوی ان مثلاه للبقية جا مرخ 

هكذا وقت جيم التخیلات الاجاعية الكثيرة التى 
رواها التاريخ وعليها كاها مسحة المقيقة لمشاهدتما من 
الا لوف المؤلفة من الناس 

ولا ينبغى في رد ماتقدم الاحتجاح عن كان بين تنك 
ا لجاعات من اهل العقل الراجح والذكاء الوافر لانه لاتأثیر 
لتك الصفة ے موضوعنا اذ العام واماهل سواء فى عدم 
القدرة على النظر والميز ماداموا فى الماعة ورب معترض 
قول انلك سفسطلان الو اقم غير ذلك الا انبيانه يستلزم 
سرد عدد عظیم من الحوادث التارخية ولا يكنى لهذا المعل 
عدة غلرات غير الى لا آر بدات ارك القاری" امام قضايا 
لادليل علمها ولذلك سآ تی یمض الموادث اتقلبا بلا انتقاء 
من بين الوف الموادث التى عکن سردها 

وابدأ بروابة واقعة من اظبر الأدلة فى موضوعنا لام 
واقعة خبال اعتقدته جاعة ضمت الى صفوفبا من الافراد 

(1) 'والواقمة جرد خبال لکنها جرت جری اقيقة لاجاع 

الصلیبین عليها 
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صنوقا وانواعا مایب جاهل غى وعالم المعى رواها عرض ربان 
السفينة جوليان فيليكس فى كتابه الذى الفه فى مجاری مياه 
البحر وسبق نشرها ف ( اللة الملمية )قال 
كانت المدرعة ( لابيل بول ) تبحث فى البحر على الباخرة 
( يرسو ) حييثكانت قداتفصات عنما نعاصفة شديدة وكان 
النبار والشمس صافية ويا هى سائرة اذا بالرائد يشير الى 
زورق يساوره الغرق فشخص رجال السفينة الى الجهة الى 
اشبر انبا ورأوا عنما من عساکر وضباط جلا زورقا 
مشحوت بالقوم جره سفن مخقق علا أعلاءاليأسوالشدة 
کل ذلك کان خبالا فقد انفذ الربان زورقا صار ينبب البحر 
ناد لبالسين فلا اقترب منهم رأی من فيه من الما کر 
والضباط | كداساً من الناس عوجون وعدون اندم وستموا 
ضحیجاً مبهماً مرج من آقواه عدة حتی اذا ومبلوا الرنی 
وجدوه اغصان اشحار مغطاة باوراق قطعت من الشاطىء 
قرب واذتجت المقيقة غاب الال 
هذا الثال وضح لنا عمل الخيال الذى ,تولد فى اللماعة 
محال لاحتمل الشك ولا الا ہام کا قررناه من قبل فنا 
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جاعه فى حالة الا تظار والاستمداد وهناك رالد يشير الى 
وحود مركب حفبا الخطر وسط الا» مؤثر سرت عدواه 
فتلقاه کل من فى الباخرة عسا کر وضباطاً 

ليس من الضرورى ان تتألف الجاعة من عدد كبير حتى 
تنعدم فيبا حاسة انصار الاشياء على حقیقتبا وتبدل الحقائق 
خيالات لا ارتباط ینبا ویینبا بل متى اجتمع بعض افراد 
تألفت منهم جاعة لها مالكل الماعات من الصفات وان 
كانوا من اكابر العلاء ولدست هذه الصفات كل واحدمنهم 
فيا هو مید عن اختصاصه الملمى وفى الال تتزوى ملكة 
یز وتنطنی" روح النقد کل واحد منهم ومن الامثلة 
الغرربة على ذلك مارواه لنا موسیو ( داف ) وهو احد علاء 
النفس الحققين وقدنشرنه حديثاً محلة ( اعصر الماومالنفسية ) 
وسر بنا ابراده . دما اليه موسيو ( دافی ) عددا 
من کار اهل انش وفيم ام من اشير علاء ار 
هو الستر (ولاس ) وقدم لم اشیاء لسوها دم 
ووضعوا علیہ ختوماً كا شاؤا ثم اجری امامیم جیم ظواهر 
فن استخدام الا رواح مرن جسم الا رواح والكتابة على 
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( الأردواز پوهکذا وکتبواله شبادات قالوافهاا نالمشاهدات 


الشبادات فى بده اعرب لهم ارت ما کان اعا هو شءوذة 
ما اسطبا قال راوى الحمادية : والذے وجب الاهش 
والاستغراب فى حث موسيو ( داف ) ليس ابداعه ومهارته 
فى اطرکات التى قام بها بل ضعف القيادات الى کتمها 
اوائك الشبود الذب نكانوا تجبلونها وان الشبود قد بذ كرون 
روايا تكثيرة واقعية كلباخطاء وانهلو صحوصفهم الحوادث 
التى رووا لتعدر تفسيرها بالشعوذة على ان الطر ته الى 
استنبطبا موسيو ( دافى ) نسيطة يندهش الانسان لبساطما 
ا استماذها ولق د کان له من التأثير فى افكار 
جاعته ماجعلها تری مالم تكن تری 

ذلكهو تأثير النوم فىالمنوم دا واذا تبين ان هذا التأثير 
جائز فى عقول سامية بعد ان أنذرت فک يكون من السبل 
التأثير فى عقول الجاعة المادمة 

والامثلة التى من هذا القبيل لاتحصى . انا اکتب هذه 
السطور والجرائد ملأى بذحكر غرق ابنتین صنیرتین 
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وانتشافیا من عبر ( السين) 

عرضت المثتان فعرفهما نضعة عشر شخصا معرفة كيده 
واتفقت اقوالام انفاقا م ببق ممه شك ے2 ذهن قاضی 
التحقيق فرخص بدفنهما وينم اناس ییون لذلك ساق 
القدر البنتين اللتين عرفیما اولك الشبود بالاجاع وبأنانهما 
باقيتان وا یکن نما وبين الفقيدتين الا شبه ميد جداً 
والنی وقع هنا هو بذاته ماوقم فى الامثلة التى سردناها . 
تخيل الشاهد الأول ان الغريّتين هما فلانة وفلانة فقال ذلك 
و کته شرت عدوى الا ال اة 

وأول مراتب ألتأثیر نی هذه الوادت راتافا هو عل 
الدوام مایتولد من الخيال عند اح دم سيب حضور لعض 
الشابمات المهمة فى ذاكرته ثم يتدرج من ذلك الى القول 
عا تخیل فتنشاء عدوى التأر بذلك الميال الا ول فاذاكان 
اول من بقع احادث حت حواسه سریم التأثر یک ان 
يكون فى المثة التى تعرض عليه علامة او اتر خاص کالذی 
قد يكون فى الجسم الذى سبقت له معرفته ليتخيل انها هى 
ولو يكن ہما ادتى شبه حقيق فى الللقة اذ ذال يصير 
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الميال الأول اشبه بنواة ذات تباور تحتل ساحة الأدراك 
وتعطل ملكة القييز تماما . وحینثذ لابری الانسان الى 
الذى امامه نفسه بل الصورة التى خبلت اليه . ومن حنانفیم 
السر فى خطأ الامهات اللانی مخیل الہن انبن رفن جشت 
اولادهن کا وقم فى ادة ال تیه وهی وان‌تکن قدعةالمپد 
لكن المرائدذ كرتا احيرا ومنها بدركالقارى' درجةالتأئر 
الذى يبنا كيفيته. عرف غلام جثه غلام وكان مس ورتب 
على ذلك ان اشخاصا كثيرين عرفوا المثةما عرفها الأول. 
وحدث على اثر هذه المرفة التكررة امر من الفرا عکان 
اذ جاءت امرأة فى اليوم ای وهی تصیح : ربى أنه ولدى . 
فلا دخات عليه اخذت تقاب تیاه فرات جرحا فى الجمهة 
فقالت نمم هدا ولدی فقده مند شیر وليه الای ولقد 
سرقوه منى ثم تلو . وكانت هذه الرأة حارسة باب أحد 
امتازل واسمبا ( شافاندريت) ثم جی" بزوج اختها فا وقم 
نظره على الثة الا وقال فا کر 
من سكان حارنهکا عرفه ممل المدرسة اذ رأى فى عنقه ؟ كيمة 
من الذهب كانت لد ه‌حجة‌دامنة على اندهو ابن تلا كالسيدة. 
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اجل كل اولئك التاس کانوا مخطئين وبان مد سنتة اسابيع 
ان المثة جثة ولد من اهل مدینة ( وردو ) قتل هناك وحملته 
ش رک النقل ال باریس ٩‏ 

والذى يحب ملاحظته هو انذهذه المرفة تقع غالبا من 
النساء أو الصبيان أعنى من الاشخاص شديدىالتأئر أكثر 
من غير . وذلك دنا على مقدار قيمة مثل هذه اأشبادات . 
امام القضاء . فالواجب ان لابلتفت الى قول الصى بحالمن " 
الا حوال . ول القضاة مين ان الانسان فى هذا السن 
لا یکذب . ولو انهم ارتقوا فى معرفة أحوال النفس درجة 
لعلموا انه فيه يكذب على الدوام . نعم اهم غيد نين فيا 
یکذون ولكنهم على كل حال يكذبون والا لكان الأ ولى 
أن تبنی المقوبات عی‌آحد وجهى الدينار (طره ولا" یاز )من 
ان ہنی على شبادة صبی 

وثرجع الىمشاهدات ال جاعة فتقول‌آنپا | کثر المشاهدات 
خطأ وانها ف‌الغالب عبارة عن خیال فرد واحد سرت عدواه 
الى ابفيع . وقد لا تفرغ من سرد الامثلة التى توجب علينا 


٠٠ (‏ اقراً جريدة | اير ) - ۲۲ ابريل سنة ۱۸۵۵ 
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الحذر والميطة فى الاخذ شپادة الماعة . فقد حضر الوف 
من الناس منذ خم وعشر بن سنة حلة الفرسان فى واقعة 
(وارلو ) ومع ذلك دستحیلمرفة القائد الحقيق هذه الجلة 
نهار لتناقض اقوال من شبدوها . وائيبت الفرال ( ولسلى ) 
الانكليزى فىكتاب نشره اخيراً أن آلرواة اخطأوا خطأ 
فاحشاً حتى الآ ن یسرد ام الوقائع فى حرب ( سدام ) وهى 
اتی اجم اا اا ا 

)١(‏ انىاشك كثيراً فى اتنا نعرف حقيقة سير حرب‌واحدة 
والذى نعرفه انما هو الغالب والمغلوب واظن انا لا نعرف غير ذلك 
والذى رواه الدوق ( داركور ) عن حرب ( سولقرینو ) يصدق 
على جم الحرب قال : يكتب القواد تقازيرهم بناء على قول المثات 
من العسا کر فبتناوطهما الضباط ااسکافون بدلميغ الاوامر ويعدلونفها 
وحررون‌النسخه النهائية یالب رس أركان الحربو بعيدتتحريرهامن ١‏ 
جدید على حسب معلومانه ثم یمرضونها على القائد العام فیصیح بل 
تم مخطئون ويحل محلها غيرها فلا یتی من الاصل الا يسير وانما 
حکی موسیو ( دارکور ) هذه الجحكابة لبرهن على ان الوصول الى 
معرفة حقيقة اشهر الحوادث حت الى ضبطت لساعنها باد يكون 
مستحيالا 
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هذه الموادث تدلناعی قيمة شبادة الماعات . نمم ان 
کتب المنطق تمد اجاع المدد الكثير على الشبادة من 
أقطع الادلة نی عکن اقامتها لاثبات أمر من الاءور ولكن 
الذى تعرفه من عل أحوال النفس برشدنا الى انه حب ان 
ولف كنت المنطقفى هدا الموضوع من جديد فالشك کل 
الشك فى الوقائم التى رواها اب النفير فقو يات امن 
شوهد فىالزمن الواحد من الوف من الشبود هو فىالغالب 
قول بأن الواقم مخالف كثيراً ما اتفق اواك الشبود عليه 

نتج من هذا انه ہنی النظر ای کثب التارم كنم کتب 
أملاهاالميال لاحتوا ما عل‌روایات وهمية لموادث اصطحب 
پالشاث وقوعها حت المواس واردفت شروح متاخرةعنبا 
وعلیه فان عمل أیع لکینم| كان ردي أولى من قتل الوقت 
فى وضع مثل تلك ال لیف 

ومن سوء الظ انه لاثبات للاقاصیص وان سجات فى 
بطون كتب التارعخ لان خال اعماعات لا نفك یره 
و حرفبا مدى الزمن دلیل ما نعرفه الآ ن من الفرق المظيم 
بین و ذا ذلك الوحش الكاسر الذى جاء ذکره فى الاحیل 
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ویپوذا آله الب الذی ذکره القديس ( تيريز ) . وبدلیل 
ان ( بوذا ) الذى يعبده الصين ل ربق ببنه وبين ( بوذا ) 
المعبود فى اليابان وجه شبه ما 

بل انه لايلزم أن تتعاقب الاجيال لتتخير صورعظاء الرجال 
فى خيال الماعات فان هذا الاتقلاب قد يحصل فى ,لضع 
ستين . اناشاهدت قصه اعظم رحال التاريخ تقلبت عدةمرات 
فى أقل من سين عاما . فی‌عهد آل ( بوريون )کان‌نابیون 
رجلا تحب الانسانية حر الافکار صديقاً للضعفاء ولو صدق 
الشمراء لبقى ذكره فى ١‏ کواخبم ( الفقراء ) زم 
مديداً . ومد ثلاثين سنة صار البطل الک مستبداً سفاکا 
تا الکو الحر ة واهلاكثلاة | لاف الفمن‌النفوس‌فى 
سبیل اطاعه . والیوم حن نشد صورة جديدة لنابوليون . 
فاد اتقضى عليه بضع عشرات من القرون داخل الریب‌علاء 
ال الزمان امام هذه الروالات اللمتناقضة فى وجود هذا 
البطلکا نشك بعضهم الآن فى وجود بوذا وقد لايروذفيه 
الا خرافة او صورة مكبرة من صورة ( هرقل ) اليوتاتى . 
غير انه سیکون ۵م مرن معرفة روح الاجتماع ما یسری 


وف 
الحزن عم لقاء هذا الشك وخفاء الحقيقة اذ لملمون ان 
التاريضخ انما خلد المرافة والاقاصيص 


۳ 
غلو مشاعر ابماعة ويساطتها 


كينها كانت مشاعر الماعة اى*سواءكانت طببة او ردئة 
فانلاصفتين . نساطة للغاية . وغلواً لذهاءة . ومن هذه المهة 
يقل الفرق بین الفرد مجتمماً وارجل الفطری کا حصل 
ذلك أيضا فىأحوال آخری . فبو يقد ملكة القييز الدقيق . 
وبرى الاشياء فى جلما ولا يعرف ضرورة الانتقال من طور 
الى آخر . وغا بزید فى علو مشاعر الجاغة ان كل احساس 
يبدو فسرعان ماینتشم يعامل التأئر والمدوى . واججاع الكل 
على قبوله بزید فى قوته زيادة كبيرة 
غلو مشاعر اجماعة ودساطنها تجملانها لانمرف الشك ولا 
التردد : فهىكالنساء تذهب فوراً الى المد الاقصى . فالشهة 
متى بدت تنقلب الى دیمی لا قبل البحث . والرجل منفرد' 
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قد لا يقر على آمر او تفر منه نفوراً لا تعدی جرد الرغبة 
عنه وأما الرجل فى امماعة فانه »تى تفر انقلب نفوره حقداً 
وتزداد شدة المشاعر غلواً على الاخص فى ال جاعة المؤلفة 
من أفراد غير متشامپون لفقدان تبعة الاعمال من ينهم . 
فیتواد عندها من الشاعر وتأنی‌من الاعمال مایستحیل‌صدوره 
عن الفرد الواحد . لتحقق کل من عدم وقوعه فى المقاب . 

وکلا كان العدد كبيراً فوی فيه هذا الاعتقاد وشعر بقوة 
حاضرة عظيمة . هنالكينسى الحبان والماهل والحسود درجة 
احطاطم وصْعْفوم ومحل لها خيالقوة وحشية وقتية َكنم 
هائلة 

ومن تكد الطالم ان غلو مشاعر الماعات بظبر غالبا فى 
الشر . وتلك بقية ما ورث آهل هذا الزمان عت ابأمهم 
الأولين . وهىمشاعر برد جاحها الرجل النفردالسوول عن 
عله مسوقاً بعامل اتلوف من‌العقاب . وهذا هو السبب فى 
سبولة قيادة اماعة الى اقبح درجات التطرف 

ومع ذلك ليست الماعات غير قابلة للقيام بأكرم الاجمال 
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والاخلاص وأرقم الفضائل اذا حسن التأثير قها . بل هی 
أشد قبولالذلك من ازجل اانفرد . وسنعود الىهذا الموضوع 
عند الكلام فى أخلاق الجاعات 

وکا ان الجاع تغالى فى مشاعرها فلا يور فا الا المشاعر 
المغالى فما . فالخطيب الذى بريد اجتذاب قلوما بلزمه 
الا كثار من الت وكيدات الحادة .لا نالمبالغة والتوكيد والتكرار 
وعدم التعرض ابداً الى اقامة البدهان على أى قضية 
كام وسائل خطاية يعرفها خطباء الاجماءاتالعمومية حق 
معرفنها 

تطلب الجماعة من ابطاه الغلو ايضاً فى مشاعرم فا ينبغى 
م من أجلها ان يفخموا فى ألقام ويمظموا من فضائلبم 
الصورية . وقد شوهد ان الجاعة تطلب من ابطال الروايات 
فى مراسح الملامى شجاعة واخلاقاً وفضائل ليست لأحد فى 
الوجود الحقيق . 

والکثر ینس هذا الیل لاحوال الملاهى انلاصة التى 
تولد فى نفوس التفرجین هذا الشعور . نعم لتنسيق الراسح 
على نحو مخصوص فن ذو قواعد غير انها قواعد لاتنطق غالا 
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عل ماقتضیه الذوق السليم والأحوال النطقية . الواقع ان 
فن انلطابة فى احاهبر ذو درجة منحطة . الا انه يقتضى 
. صفات مخصوصة وكثيراً ما حار الانسان عند تلاوة رواءة 
معرفة السيب فى نجاحها . حتى ان مديرى الملاهى انفسهم 
عند ما تق دم الیرم لك الروايات يشكون فى نجاحها لا نهم 
لا قدرورت عل الحم عليها الا اذا لبسوا توب جاعة 
ان ولق اله تيح لا التوسع فى هذا البحث لبينا 
مديرو الملا كلهم ثم تنح فرصة فتشخص فتال مجاحا دونه كل 
نجاح ونجاح روابة موسيو ١‏ کویه ) السماة من ( أجل التاج ) 
معروف ومشپور بعد ان رفضها مديرو الملا الشبيرة كلها مدى 
عشر سنين مع علو کب الوّلف ومزلته الادية الكبرى . كنيلك 
رواية لامارين دی شارلى . أبت الملامى كلها تشخيصها فانفق أحد 
السماسرة امال اللازم لكثيلها فذات مائتى مرة في فرنسا واكش من 
الف مرة في لاد الانجلیز ولولا ما قدمناه من استحالة نظر مدیری 
للاهی في الروايات نظر جاعة التفرجین ما فهم كيف جاز ان 
يصدر عنهم مثل تلك الاحكام او يصدر عنهم مثل ذلك الخطاً جم 
وهم من كار الادباء بين أهل الفن وهم فى تثيل الروايات منافع 
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خان سا الاخلاق القومية فى هذا الثقام . لان الرواية 
تب المقول فى بل بت ايها فى بلاد تیرما ل 
بقدر ما تقضی به المهاملة والاصطلاح لاا لا محرك فى غير 
بلدها شجون سامعبها وهو شرط نجاحها 

لست فى حاجة الى القول بان مغالاة الجاعات کون على 
الدوام فى مشاعرها ولا تتعدى الى قوتها العاقلة ابداً . ققد 
سبق ل أن ات مداركك الرجل ف الجاعة تتحط سرا 
اتحطاطً عظیا ذلك هو ما شاهده ايض أحد أفاضل القضاة 
موسیو ( شارد ) ق‌مباحثه عن جرا ال ماعات وعليه فاججاعة 
انما ترتق او تتحط فى دائرة الشاعر 

عدم مسالة ميلا الى التسلط 
وا و ة والحافظة على القديم 

قلنا ان المجاعات لا تمرف من الشاعر الا ماکان متطرف 
كيرة منشأنها ان تبعدهمعن الوقوع فبا وقعوا فيه . حذاموضوع 
لا سمنى الاسهاب فيه وهو جدير بان يشحذ له قل رجل يجمع بن 
فن الملاهى والبراعة فى عل انفس مثل موسیو سرسی 
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سيط وهی لذلك تقبل ما يلق لها من الا راء والافحكار 
والسقدات ا او ترفضاً کنات فا ها حقالقمطاقة 
أوترغب عنها آباطیلمطلقة على انهذا هوالشأن ف الممتقدات 
التى تتحصل من طريق التلق لا التى تتصل بالانسان من 
طريق النظر والتعقل وكل يعرف ما لامعتقدات الديفية من 
التأثير فى عدم احتال المخالف ومن السلطان على النفوس 
ولماكانيابالشك غير مفتوحامام اجماعة ىكل مااعتقدت 
انه ح قأو باط ل وكانت تشعر شعوراً ناما بقوتباكانت أمرتها 
مساو به سدم احمّالها . بطبق الفرد المناظرة والللف . اما 
اجماعة فلا نظيق ذلك أبداً وأقل خلف ,أنى به انمطیب الذى 
کلف المجتمعات العمومية يتتقاه السامعون بأصوات الغضب 
والسباب الشديد فان اصر قنصيبه الاهانة والطرد بلا امهال 
ولولا الرهبة من رجال الشرطة الحاضرنن لقتلوه أحيانًا 
عدم الاحهال والأمرة شائمان فى الجاعا تكلبا غير اما 
اختلفان نی کل واحدة منهأ وهنا ايض يظبر لا أثر الاخلاق 
القومية المتسلط على جيم مشاعر الناس وافكارم ۰ فاقصى 
درجات عدم الاحهال امد توحد فى الاعات اللايشة 


ف 


اذ بلغت عندها الى حد انها امانت فى الفرد روح الاستة لال 
اتی هی اشد اخلاق الانکلزی السکسولی فلا م الماعات 
اللاتينة الا باستقلال ا جموع الذى هی منه . واخص 
مميزات هذا النوع من الاستقلال شدة الیل الى التمجیل 
باخضاع امخالف فى الرأى امتقد الجماعة عنوة وقسراً ذلك 
هو نوع المرية الذى عرفه المتطرفون فى کل عصر ولم يكن 
فى قدرتهم ان يعرفوا سواه 

الأمرة وعدم الاحتالحاستان من المواس التى نيد اجماعات 
معرقها فهى تدركبما بسهولة وتلقاها بسهولة وتعمل على 
مقتضاهما بسبولة عند الطلب وهی تحترم القوة وتخنع لما ولا 
تتأثر بالمسنى الا قليلا لاماق نظرها صورة من صور الضعف 
ليس الا لذلك1 تمل الى رؤساما الذينعرفوا بالرفق واللين بل 
الى الطغاةالمستبدين الذين سحقوها . ثل هؤلاء تقیم الجاعة 
القائيلى كل عصر وأوان واذا تخطت بالاقدام فوق غشوم 
سقط من عليائه فذلك لأنه فقد ساطانه واندرج فى عداد 
الضعفاء ال بن محرو ن لكوم لاخشون . فأعزالابطاللدى 
تفوس ابماعة من كان شيا بقيصر يخلبهم جلبابه وير همم 
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ساطانه وحخيفرم صو كانه 

الجاعة فى استمداد دا للانتقاض على السلطان اذا ضيف 
وهی ی الرأس امام الوازع المنيع فان تناوبه الضعف والقوة 
عاملته عقتضی مشاعرها المتطرفة واتتقات مرن المنوع الى 
الفوضى ونابت من الثورة الى المنوع 

ولقد يخطىء فى ادراك حقيقه الاجماع من يظن ان 
الروح السائدة على الجاعات داعا هى الثورة والذى وجب 
الشهة فى ذلك انعا هو تمسفها وقسونما والقيقه ان انفجار 
بركان الثورة مها وصدور اعمال التخریب عا نزعة عرضية 
A a‏ اوه عو ار 
الغرائز الفطرية فهى ميالة كل الیل الى الحافظة على المال التى 
هی فا ومتی رکت وشأنها مت الفوضى وسارت بفطرما 
الىالاستكانة والاستعبادهكذاكاناشد القوم هليلا وترحی 
بالقامد وناوت ۾ اد رجال الفورة تتطريبا وتطرفا لما الم . 
جميع ا ریات واثقل بيده التى من حدد 

ومن الصعب ان تفم التارعخ لا سيا تارجم فورة لام اذ 
لم نکن عی عم تم بتأضل ميل النجاعات الى الحافظة . تبغى 
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اامات استبدال امماء نظامانا وقد تثور الثورة المنيفة 
للوصول الى ذلك التفییر لکن لب هذه النظامات مر 
حاجات الامة التى تلقتها عن الا باء والاجداد فهى ترجعاليه 
على الدوام ام . اماتقلباتها الستمرة فلا تتعلق الا بالمسائ لالعرضية 
38 ان عاطفة الحافظة في ا اعات قو کا هی عندأهل 
النشأة الاولى ٠‏ یلم احترامها للتقاليد حد العبادة وتبغض 
احدالخشن ارت کل جددمن شأنه ۳ حوالمعشها 
الحققية ولو ان سلطة الدمقراطیه بلغت یام اختراع الصنائم 
الميخايكية واكتشاف البخار والسكك المديدية ما بلغته 
ان لاستحال عى هده المتترعات أو لکان ينها کثیرا 
من الثورات وقتل الالوف من النفوس . قن حسن حظ 
المضارة أن سلطة الجامات ما دأت فى الظهور الا نمد ان 
تم حقيق الا کتشافات المظيمة الملمية والصناعية 


> 


. اخلاق الجاعات 
اذا آردنامن كلة الاخلاق جوام الاحتفاظ ها اصطلح 
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ت 0 من ذلك لشدة نزقها 
وعدم ثباتها لكن اذا أدخلنا ضمن معنى هذا الفظ التخلق 
مؤقنًا بض الصفات كاهمال الذات والاخلاص والتتزه‌عن 
الغابة وتضحية النفس وا ميل الى الانصاف جاز لنا ان تقول 
بان المماعات أهل للتجمل باخلاق عالية 

آما اسب الذى حدا بالقليل من علاء النفس الذین‌حشوا 
فى أحوال الماعات الى ال عليها باحطاط الاخلاق فهو 
كونهم قصروا حنهم على جهة الشر فما فلاحظوا ان اعمالها 
من هذه اللهة كثيرة . 

نمم هذا هو الغالب فى ال ماعات وعلته ان العصور الماضية 
7 من شرها وخشونها بقيةاط] أنت فى قل ب كل وأحد 

منا والفرد لا جرا أ على الاسترسال مع هذه البقية حذرالوبال 
الذى ره عليه . أما اللجاعة ففیر مسؤولة عن اعمالما فاذا هو 
امخرط فما امن اقاب ونشط من عقاله فاتبع هواه ۰ الا 
فواصله بالاذى . قشهوة الامذاء عند الجاعة من طبيعةشهوة 
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الصید عند المغرمين به فعی تفترس الرجل اذا غضبت فلا 
تأخذها شفقة ولا شنا حنان وم جتممون زمراً زمر 
لیشهدوا بقاوب قاسية كلامم تمزق بانيابها الوعل الضعیف 
والکل فى نظر المكيم وحش مە ارس 

بق ان الماعة کا امها اهل لارتكاب القتل والتدمير بالنار 
وكل انواع ارام هى أهل للاخلاص فى العمل واتضحية 
المنافم الذاتية والتزاهة درجة ارق مما يقدر الفرد بل هی 
أقر ب منه الى تلبية من ناديا باسم الشرف والفخار او بام 
ادبن والوطن الى حد الفاطرة بالأرواح وامشلة الصليببين 
ومتطوعى سنة ٩۳‏ كثيرة يخطتها العد فى التاریخ فاججاعة دون 
الفرد اهل لام الاعمال فى باب النزاهة والاخلاص وك 
من جاعة تقدهءت الى الموت فى سديل معتقدات وافكار 
وکلات كانت تكاد لا تفقه شبتاً من عانها حتى ان الجاعة 
تى تقوم بالاعتصاب انما تعتصب لصهور الاشارة بذلك لها 
أكثر:من میا لنيل الزيادة فى الأ جر الزهيد الذى اقتنمت 
به من قبل لأن المصلحة الداتية قلا تكون سبباً قوب لمركات 
الجوع وهى على التقريب السبب الوحيد فى عمل الفرد فلييست 
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هی التى ساقت ابم الغفير من ال جوع الى اطروب من دون 
ان يدرك السيب قبها ولا الفرض مها ولا ھی التى جعلهم 
يتساقطو نعل عجل بين بدى الموت كالقبرة بسحرها الصياد 
عرآنه فتدنو اليه 
حتى الا وغاد كثيراً مأ یکون انضمامهم الى اللماعة علة فى 
ارتقاء الملتكهات الفاضلة فى نفوسبم وقتاما كما لاحظه (ثاين) 
فى قتلة شبر سبتمبر الذين كانوا بلتقطون كل ما وجدوه من 
الامو ال وفيس المتاع وقدمونه للجنة مع ال هكان من 
السبل علنهم اخفاؤه كذلك الماعة التى وجهت على قصر 
(التوبلری ) ف ورة سنة ۱۸٤۸‏ لم يتناول فرد مها شیامن 
تلاك التفائس التى مهرما وق د كان يكفيه قوت عدة ايلم مع 
كونباكانت شديدة الفضب عنيفة الصخب مرزولة الار 
نعم مهديب الماعة للفرد ليس هو القاءدة المطردة ولكنه 
كثثير الوقوع حتى فى احوال أقلشلدّة من التى تقدم ذکرها 
وقد سبق لناالقو لبان ججاعة المتفرجين ,طلبونمن المشخصين 
أفضل الاخلاق وارفغ الفضائل ومن السذاجة ان تقول ,أن 
اججاعة وان تکونت من افراد منخطى الاخلاق تظبر غالا 


58 


عظرر الكمال هكذا المنغمس ف الوبقات والدبون والوغد 
بزرون غاب اذا رأوا منظر) منافياً لا داب او سمموا هذراً 
تعاب افيا مجانب حدم الذى تمودوه فى تدوامم 

ثت مما تقدم ان الجاعة کا الها تميل الى الدنايا هی اهل 
للتحل بأخلاقعالية واذا صح ایکون الآزه ف العمل والجلد 
والا خلاص الطلق ید وی او صحيح من من الفضائل الادية 
جاز القول يأن للجماعة فى الغالب من ذلك ما لیس لاعقل 
المكاء الا قليلا حقاً هى تزاول تلك الفضائل لا عن قصد 
ولکن ماكر امن هذا وحن ع لا ینبنی لا ان نشكو كثيراً 
من الافعال التى تصدر عن الاعات عحض E‏ 
النادر لأنها لو تقلت احياتً ورجمت الى مناعها القريية مها 
ماقام على وجه السيطة ركن من اركان الاضارة ولا كان 
للانسانية تاريخ تى 


مان 


اف کار اللجاعات وتعقلها وخیلانما 


)١(‏ افکار الماءات _. الافکار الاساسية والافکار الشعية في 
اج ع الافكار التتاقضة - تغير الافكار العالية حتى تصل الاعات 
الى ادرا كبا اثر الافكار في اليئة الاجماعبة ععزل عا نشتمل عليه 
من الحقيقة 

- (؟) تعقل الجاءات _ عدم قابلية الاعات للتأئر بالعقول‎ ٠ 
درجة تعقل الماعة منحطة داعا - لا تشابه ولا تلازم بين الافكار‎ 
التي تمع الاعات ينها الا في الظاهر‎ 

(۳) بل ال جاعات _ شدة مخيل اجاعة - انما تخل الاعات 
بواسطة الصور وعی توارد و جامعة شا اسلا انا 
يشند تأثر امحاعات من الاشياء 3 الخلابة فپا ‏ خلاة الاشاء 
وما فها من الاقاصیص هما اساس الدية الحقيقية - تخبلا اعات كان 
على الدوام قوة رجال السياسة في الامم ‏ کف تبدو الحوادث الق 
ها قوة التأئس في تخل الماءات 


۷۱ 


۱ 


افكار الجاعات 

بحثنا فى كتابنا السابق عن تأئير الافكار فى تطور الام 
ویبنا ان كل مدنية تقوم على افكار اساسية محدودة قلا 
تتجددوشرحنا كيف ممكن تلك الافكار من تفوس الماعات 
وكيف انها لا تدخل علها الا بالصعوية وماهى القوة التى 
تکون 14 متی احتلتها ثماوضحناً تأكيف ان التقلياتالسياسية 
الکری حدث غالا 0 على هذه الافكار الاساسية 

من التغيير وذلك كله بالاسهاب والشرح الوافى وعليه لا 
نمود الى سط الكلام فى هذا الوضوع مرة اخرى وانما 
'وجز القولف الافكار یمن مقدور الاعات والصووة 
التى تناو ما علا 

تنقصم هذه الافكار الى قسمن الأول الافکار المرضة 
الوقتية التى تولدها دمضالوادث لساعتها کولوع بفردمن 
الافراد او مذهب من المذاهب والثانى الاف کار الاساسية 
التى تكتسب من البيئة والورائة والرأى انا مشال ذلك 


يفف 


المقاند الدينية فى الماضى والافكار الدمقراطية والاجماعية 
فى الزمن الحالى 

الإفكار الاساسية اشبهبالماء النى نجرى الموينا فىالهر. 
والافکار المرضية نشبه الامواج ا(صذيرة المتذيرة على الدوام 
نی تضرب وجه ذلك الاء وهی مع قلة اهميتها اظهر أملم 
المین من سير الهر نفسه 

وقد اغذت الآن الافكار الاساسية التى عاش با اباونا 
خ‌الاضمحلال شب فشا ففقدت ما كان لما مرن التانة 
والرسوخ وتزعزعت من اج ذلك النظامات الى كانت 
تفومعلها وف كل وم نظور اف کار وقتية كثيرة ما ذکرتالا 
ان القليل منها هو الذى نمو وهو الذى يكون لهب الستقبل 
تائ ركبير 

وکا كانت الافكار التى تلق فى تفوس الجاعات فا 
لا تسود ولا تتمكن الآ اذا وضبت فى شعل قواعد مطلقة 
لسيطة لتبدو 4| فىهيئة صورة تحصنهاوهوالشرطاللازيلاً ن 
نحل من نفوسيها بحلا كبيراً ولیس بين هذه الافبكار للميورة 
اقل رابطة عقلية من التشاه او التلازم فیجوز ان نجل بمیضبا 


۷۳ 


محل لعض کازجاجات السحرءة التی بستخرجها العامل واحدة 
فواحدة مرت صندوقعا ذلك هو السبب فى قيام الا ف کار 
المتناقضة حاف نعضبا عند ال ماعات وعلى حسب الاحوال 
نکون الجاعة حت تائير ای هده الافكار التى اجتمعت 
فى مد رکا فتأتى باشد الاعمال تناقضاً وتضاريا 

هذه حال لست خاصة الاعات وحدها بل هی تشاهد 
أيضاً فى الافراد لا فرق فى ذلك بين من لازال علىالفطرة 
ومن أشبههم بناحية من واحی العقل كالذين غلت ثورة 
الین فى رؤوسهم بل الى شاهدت ذلك بدرجه :وجب 
الاستغراب عند نعض مستنيرى اندستان‌الزن‌تروا 2 
مدارسنا الاوروبية وثالوا جيع شهاداتها فرایت انه ارتكز 
عل جموعاممتقدانهم الدينية الستدم أو اف کارم الاجتماعية 
الورائية يموع افکار غررية لاعلاقة ينها وبين الاولی وذلك 
من دون أن تور فما وکانت هذه او تلك تظهر فى انلارج 
طبقاً لمقتضى الال جمیم‌مشخصانب من أعمال وأقوالفييدو 
الفرد منهم مناقضاً لضه كل التناقض على انه تناقض سث 
الواقم ظاهر ) کار ما هو حقیق لان الافکار الموروية هی 


Yt 


التى لما فى الفرد قوة تصدر عنها أفماله وانما کون أفعال 
المرء متناقضة حقيقة اذا حاذشه قو نان ورائيتان جاءنا من 
اختلاط الصاهرة بان‌عنصر ن تلفين ولا طیل الكلام هنا 
على هذه المشاهدات وانكانت آهیتپا فى عم لنفس کبرة 
جدا فاق احس آله تجح لادارکبا عشر سین قضها 
الباحث ساك بن لام ۱ 

ولا كانت ال جاعات لا تقبل الافکار الا اذا صارت نسيطة 
جدا لزم عليه ان هذه الافکار لا تنتشر ولاتصیر عمومية الا 
اذا تغیرت فى الغالب تغيراً تاما وا کثر ما بشاهد ذلك فى 
الافکار الفلسفية او العلمية الراقبة فاته لا بد من تغيير عظیم 
فا حتى هبط من طبقة الى طبقة الى مستوى ال ماعات . 
وختلف التغيير باختلاف الاعات اوالامم اتی هی مہا وهو 
على كل حال صيرورتما صغيرة سيطة فاذا نظرنا الى الهة 
الاجماعية ری ان ليس من الافكارما هو راق ومنها ماهو 
وضیم اذ كيفياكارن المکر جليلا را فانه بوصوله الى 
الجاعات وا فا تجرد عن رقيه وحلاله 

على ان منزلة الفكر لا اهمية لما من الوجهة الاجماعية اذ 


Ye 


المول عليه اعا هو الثثر الذى تج عنه الا تری ان‌الافکار 
الدينية فى القرون الوسطى والافکار الدعقراطیه فى القرن 
الماضى والاجتاعية فى زماننا هذا ليست رفيمة عقدار ما قد 
دظهر فان الفلسفة لا تعتبرها الا أغاليط صخيرة ومع ذلك 
فانه لاحد لاترها فها مضی وست‌کون ولاحد له فیا ی 
ستبقی هى الموامل الاساسية فى حياة الدول والالك زم 
طویلا 

ثم ان الفکر وان تفیرحتی سار تتاوله فى مقدور الاعات 
لا يظهر اثره الا اذا دخل فى عداد الغرائز وامتزج بالتفس 
فصار می المشاعر وهو ما بقتضی زد طوبلا ولذلك وسائل 
ستأتى على بيأنها فى موضع آخر 

فلا یتوهمن‌القاری" ان اثر الفكر يظرر متى تبیفت صحته 
حتى عند ذوى المقول النيرة . بتضح ذلك أن عرف ضعف 
تأثیر صحة الفکر فى السواد الاعظم من الاس بعد ظهورها 
15 . نمم اذا تم الوضوح جاز الاعتراف من السامعين ان 
كانوا من المستنيرين غير امهم لقزب عبدم بالايمان لا 
ییون ان ترجمهم فطرتهم الىممتقدهم القديم فاذالاقيتهم 


۷۹ 


مد قليل 3000 يسوقون اليك حجهم الأولىفى 
تایبالا ولى بلا تغرير لام خاضعون‌لساطان ا 
مان مات فطرية وهی وحدها الا ى موجبات 
اعمالنا واقوالنا واجماعات لاتشذ عن هذه القاعدة 
لکن متی ونر ت الوسائل العديدة وتمكن پا الفكر 
من نفس جاعه كان له قوةلا تعارضباقوة وات نتج اثاراً متعددة 
لا بد من الرضوخ لمكمها . قطمت ا الى 
ادت الى الثورة الفرنساوية فى سيرها نحو نفوس الماعات 
ما يقرب من مائة عام وكل إل مقداز قوا الحارفة لعد ان 
حكنت مما . هبت امة عامها لثیل‌الساواة الاجماعيةو صحقيق 
ا موق المعنوية واقامة صرح ریات التى تنتهى ال مال 
فزعزعت التيجان وجملت عالى الغرب سافله اذ تساجات 
الام بالحروب عشرين عاما وشبدت القارة الاوروبية من 
سفك الدماء وقتل التفوس ما ینخل له قلب تهورلنك 
وجتكيزخان مشهد ل بر البشر قبله الى ای حد يصل هول 
الفكر اذا انشق 


وما ان وصول الافکار الى تفوس الاعات يقتضى زمئاً 


YY 


طویلا كذلك خروجها مها لمذاكانت ال ماعات داتما 
متاخرة فى افکارها عدة اجيال عن الفلاسفة والسطلا وكل 
رجال السياسة يعلمون اليوم ما فى الافکار الاساسية النقدم 
ذکرها من الحطأ ولکنيم یملمون‌ان سلطانها لا بزالمتمکنا 
لذلك هم مضطرون‌فی قيادة لام الى مراعاة مقتضیانبا ولا 
یمتقدوا شی" من صحتبا 


۳ 


تعقل الجاعات 


لا عکن القول مطاقا بأن ام اعات لا تتعقل ولا تأر 
المعقول غير ان طبقة الأدلة التى تقيمها هى تايبدا لأمر من 
الأمورأوالى تور علها منحطة جدا من المهة النطقية 
ی علي امم SM‏ اللي ا 

وتلك الأدلة النحطة مبنية على قاع دة القياس کال دلة 
الراقية إلا ان رابطة الافكار الى تقرنها اللجاعات یعضپا 


۷۸ 


من حيث المشاببة او التلازم ظاهرية لا حقيقية فمی‌تنساسل 
عندهاً کا تتساسل الا دلة فى ذهن الرجل الاسكياوى الذی 
عرف بالتجرية ان الثلج وهو جسم شفاف يدوب ف الم 
فاستفتج مسن ذلك ان ازجاح وهو شفاف ایضا يجب ان 
دوب فی ‌القم وکالتوحش الذی بتصور ان اكل قلب العدو 
الشجاع ینقل شجاعته الى الآ کل او کال جبر الذی‌هضم 
العم حقه فقال بان جیع المعلمين هم امون للحقوق 
والحاصل ان تعقل اجاعات عبارة عن المع مر شاه 
متخالفة لا رادطة ينما الآ فى الظاهر والا تقال الفجاتى من 
از ی‌ال‌الکنی ومن التخصيص الىالتعميم بلائرووالادلةالتى 
:دما الما اولئك الذین‌عرفوا كيف یقودونها کلبا من هذا 
الطراز لاما هى الا دلة الى تور فيبا مخلاف سلسلة من الا دلة 
المنطقيةفانها لا تدركها حال لذلك صح القول بأمأ لاتتعقل او 
هیتمقل خطأ وانها لاتتأثر بالممقول و وکثیرا مایمجی الا نسان 
عند مطالمة بعض الطب من التأثير المظيم الذى احدثته فى 
سامعيها على مامها من الضعف والركاكة وكأنى بالتمج وقد 
نسى ان تلك الحطب انما صيفت لتؤثر فى اللموع لا ليقرأها 


۷۹ 


ما . فالحطيب الخبير,أحوال جاعته يمر ف طرقةاستحضار 
الصور التى تجذيها فاذا نجح فذلك ما آراد ولو القيت خطب 
فى عشرن عجارا مد ذلك ماکان 4ا من التأثير ما احدثتته 
تلك الكلهات التى دخات ف الرؤوس الراد اقناعها 

وغنى عن الیان‌ان عدم قدرة ال ماعات على التعقل الصحيح 
بذهب منبا لک النتقد ای يجملها غير قادرة على یز الأ 
من الصواب وان لا تي حكما محیجا ف امر مأ . اما 
الافکار التى تقبلبا هی فهى التی تلق الا لا التى بناقش فیا 
والذين لا فرق يدنهم وین الماعات فى هذا الباب کثیرون 
وسبولة انتشار بعض الافكار وصيرورتها عامه آتية ی 
الاخصمنعدم قدرة السواد الاعظم على اكتساب الرأى 
من طريق النظر الذانی 


۳ 


تخل ا ماعات 


الماعات كالذوات التي لا تتعقل في حدة التخيل وفمله 


A: 


لداع وفى قابليتها تأر الشديد فالصورة التى تحضرها من 
انسان او واقمة او رزء نكاد تور فپا کا لوكانت الحقيقة 
لعينها وحال الججاعات اشبه بحال الوم الذى تقف فيه حركة 
العقل هنيبة فتحضر فى ذهنه صور مؤثرة جدا لکنها تزول 
عجرد التأمل فيبا ولاکانت الماعات لا تمرف التمقل ولا 
التأمل كانت كذلك لا تعرف ان شتا ما غیر معقول وغبر 
امقول هو الاشد فعلا فى التفس غالا 

لهذا كانت المهة الفرية والقصصية ما بقع حت حواس 
الماعة | كبرمؤثر فيباواذا دققنا النظر فى حضارة ما وجدناها 
اعا تقوم عل الغررب والقصص كذلك التاريخ للظاهر فيه شأن 
كبر من الواقع والوهحی سائد على الحقيتق | 

لا تتعقل الاعات الا بالتخيل ولا تتاتر الا به فالصور 
هی التی تفزعها وهی التى تجتذبها وتكون سب لافمالما 

اذلك كان التشخيص ف الملاهى من اکبر ارات فى 
المماعات دات لانه بمثل ۵ الأأشياء فى أجل‌صورها فکانت 
عامة الرومانيين تری السعادة کل السعادة فى الیش والاهی 
ولا تبتنی لمد ذلك شيا وقد مركت الفرون وتعاقبت الدهور 


۸۱ 


ول يتغير هذا نیال الا قليلا ولا زال القثيل أ كير مؤثر 
فى الاعات من کل الطبقات ميم الحاضرين يترون ۇر 
واحد وان کانوا لا بنتقلون على الفور من الشمور الى العقل 
فذلك لا زالفرد منهم وا ن بلغ منه عدم الالتفات اوا 
لابنىانه 2 عم الخيال ا أو ی مرا 
محوادث تصورية على أنه قد يق ان الصورة تفعل ف النفس 
فمل المؤئرات القيقية قتدفعها الىالعمل اد كثيراً ماسعمناعن 
ملهى کان بکثر من تمثيل الرواياتالحزنة فکان الرس حیط 
دیا بعشل الان الأثيم عند خروجه خوفا عليه من هياج 
التفرجين الذين ثارت نوسيم للانتقام منه لانه ارتكب 
تلك ال راالوهمية وهذافها أرى من أ كبر الادلة علىحالة 
الجاعات المقلية وبالاخص على سبولة التأثير فها فللوهمى 
یا من ذقك ما للحقيق تقري وهی ميل ميلا اهر الى 
عدم القييز نا 

. .ققوم ساطان الفأحين وتبنى قوة المالكعلى خیل الاممولا 
تتجر الجاعات الا بالتأئير فى ذلك التخيل وكل حوادث 
التارئخ المظيمة كاتحادالبوذية وتشييد اركانالسيحيةوالاسلام 


AY 


وقيام البروتستانتية والثورة فها مضى وکاغارة الإفكار 
الاشترا كية المزعجة فى هذه الايام انما هى تاج قرية أو 
هیدة كار ات شديدة فى مخيل الجاعات 

ذلك هو الملة فى ان جيم اقطاب السياسة فى كل عصر 
وفى كل أمة حتى اشدم استبداداً اعتبروا تخيل أبمهم اساسا 
تقوم عليها قوتهم وما فکروا بومافی أن تحكموا الاس بدونه 

قال نابليونفى جلس شورى الحكومة ( انى اتمت حرب 
الفندائيين لما تكطكت واستوليت على مصر اذ اسلمت 
وتوجت بالظفر فى حرب ايتاليا لانى قلت إلعصممة البابا ولو 
كنت اک شعباً بپودیا لاعدت معبد سلهان) ویظهر لی 
انه رقم تمنذ الا سکندر الا كبر وقبصربينءعظاء الرجالمن 
عر ف كيف يكو ن التأثير فى تخل الماعات مثل ابلیون فقد 
كان ذلك التأثير هه الدائممانسيهى انتصاراته وخطبهواحاديته 
ولا نی عمل من اتماله وكان کر فيه وهو على سر ر موته 

فاما كيفية التأثير في تخيل اجساعات فسنذكرها وان 
نكتنى هنا بالاشارة الى اف ذلك لا يكون ادا عخاطبة 
الادراك والعقل اعنى بطريقة البحث والتقرير بدليل ان 


يم 


( انطوان ) ۸ بح تفوس الامة على قائل قيصر بقوة البديع 
وعم بیان بل آنرها ما قرأ وصية المقتول واشار بالقوم الى 
حثته 

الذى يؤر فى خيال الاعات هو ماتثل لها فى صورة 
اخاذة جلية مجردة عن الشرح والذبول غير مصحوبه الا ما 
فيه غرابة او سر مکنون کانتصار باهر او معجزة بالغة او جرم 
فظيع اوامل دوه الامل فينيئى ان ترى الاشياء جلة على 
علاتها وانلابوضحكنهها بدا لانماة جرم صفیر او مانةرزء 
صغير لا تور اقل تأثير فى تصور الاعات لکن جرماواحداً 
کییرا او رزءا کیرا واحدا ۆر فا ۳ شدیدا وان قل 
ضرره كثيراً عن ضرر ماله الرزء كلها وبرعانه ان الهو م 
كادوا لا بشمرون دض ررالنزلة الوافدة التىاخنت على باريس. 
منذ بضع سنين فامانت من سكانها محسة الاف أسمة فى 
بضعة اسابيع لان هذه المقتلة لم تبد امام ابمهور فى صورة 
ينة بل علموها من الاحصاات اليومية التى كانت تنشر 
فى حینها ولو ان حادنا واحداً قتل سببه خحسمائة دل تلك 
الا لاف الخسة وکان ذلك فى بوم واحد وف الطریق العام 


A 


كا لو سقط برج ايفل لتأئروا منه تأر عظیا 

تقطمت اخباراحدی بواخر الاطلانظيق فظى:_> انها 
غرقت وكان لذلك فى خيال الجماءات تا ركيير دام ثمانية 
یام ودل“ الاحصاء الرسمى على غرق ۸۰۰ مركب شراعى 
و۰۳ مركب تجارى فى سنة ۱۸۹۵ وحدها ضاع معها من 
الأرواح والارزاق مالا تقدر قيمته وما هو اکبر من قيمة 
تلك الباخرة عا فيها لو قفدت ومع ذلك لم يشتغل الناس 
مبذه اسارة لحظة واحدة 

تج من هذا ان الموادث ليست هی التی تور بذانها فى 
خيل ابماعات بل ره كيفية وقوعها وكيفيةتثيها ات 
أنه يجب انيتكوزمن مجموعها صورة أخاذةتملاً الفكر وتضيق 
عليه ومن عرف كيف يؤر فى تخیل الجاعات عر كين 
مودها . 


الصبغة الدبنية التى تكيف ما اعتقاات 
المجاعات 


با هو العموو الارو عب الفعوو ادق ملعن د 
الالوهية - مميزات الشعور الدینی - قوة المعتقدات التى لما صبغة 
دينية - امثلة شتى - فيأنآ هة العامة ل+تزل فی‌الصور الجديدة الق 
تظهر با تلك الآطة ‏ الشكل الدینی للالحاد ‏ اهمية هذه المبادىء 
من الجهة التاريخية ‏ فى ان الاصلاح او قيام البروتستانتية وواقمة 
صانت بارتلمی وزمن ( الول ) وجیم الحوادث الا هى ار 
مشاعر الماعات الدبنية لا أثر ارادة فرد واحد 

يبنا ان الجاعات لا قتعقل وانها تقبل الافکار او ترفضبا 
جلة وانها لاتطيق الممارضة ولا تحتمل المناظرة وان المؤئرات 


كم 


التىتفعل فما تحتل منها دا برة الادرا ك كلها وسرعان‌ماتنتقل 

من ار الاب اذا حسن التأثير فبا : نضحی نفوسها 

فداء للمقصد التى وجهت اليه وكذلك عرفنا ان مشاعرها 
شديدة متطرفة فالیل‌عندها لايلبث ان‌ینقاب عبادة والتفور 
لا اد بدخل علا حتی بصیر سخيمة وتقك البيانات النامة 
تشمر بکنه اعتقادان 

اذا دققنا النظر فى اعتقاد اللجاءات ايام سيادة الا دیان او 
فى آزمنة الثورات السياسية الکبری کالتی حصلت فالقرن 
الاضی رین با تتصیغ داعا صبغة مخصوصة لا يسع التعییر 
عنها بأحسنمن تسميتها بالشمور الدرنى ' 

وشذا الشعور مبزات دسيطة للغابة كمبادة ذات يتوم انها 
فوق‌الذوات والحوف من القوة الخفية التى تظن لما والمضوع 
لاعی لأوامر ه واستحالة انت ی تعالمه والرغية فى 
نشرها والتزوع الى معاداة من لا يقول ہا ومتی تکیف 
الشمور به ذه الصفة فهو من طبيعة الشمور الدینی شواء كان 
عله ألا لابری او معبوداً من المجر او من الشجر او بطلا 
من الشجعان: او رایا سياسيًا فكله شعوز تدخل فنه السجزات 


- AY 


وخوارق العادات وال اعات تزی آن فى کل ما خلب للها 
واسترعى قلپا قوة دوما قوة اليشّن ‏ -< 2 

وليس المتدن هو الذى يعبد اه بل مق اسل الاثنان 
عقله وارادته وما فيه من ماسة وتعصب لخدمة مبداً او ذات 
جعلبا غانة مقصوده ومری انكاره وأفولة فو دان عا 
وحه أليه 

ومن الساوم ان التعصب وعدم الا<مال تصاحبان عل 
الدوا مکل شمور دی وبلازمان: کل من اعتقد انه مك 
ناصية السمادة نیا ياة الدنيا او فى الآ خرة وهانان الصفتان 
تدان :3 کل جاعد غر کی اجن ادات هيه كان 
اليعاقبة زمن ( الحول ) متدينين كان آهل الاضطباد 
متدينين ومنبع جاسة الفرشين ف القسوة واحد 

كذلك نظ رمعتقدات ال ماعات بالحضوع الاتمى والتعصنب 
الوحشى والا كراه ف الدعوة وكلبا صفات من لؤازم الشعور 
الدينى وما البطل الذى تبلق :الججاءة له الا اله فى نظرها . 
هكذا كان ناولیون مدى خسة عشر عام وم يكن لعبود 
سواه عباد أشد اخلاصاً من الذينعبدوه ول يسبل على معبود 


۸۸ 


قیادة الفوس الى حتفبا اکثر منه وما كان لا مة الوئنية 
والنصرانية سلظان على القاوب أعز من سلطانه 

ان چیم »وجدی الديانات ومؤسسى المذاهس السياسية 
لم تقيموها ال لانهم تمكنوا من احداثالتعصب النی‌تجمل 
الانسان بری سعادته فى العبادة والطاعة وبپیشه لأن ہب 
حیانه لمعبوده . هكذاكان الال فى كل وقت وزمان ولقد 
أصاب موسیو ( فوستان دی كولنج ) حيث قال فى كتابه 
على بلاد الغلوا الرومانية ات الدولة الرومانية لم ندم بالقبر 
والقوة ولكن يا وجد فى النفوس من الاعجاب بها اعجابا 
دينيا قال ( وم برو لنا التارجخ ان دولة مكروهة من شعوبها 
دامت خمسة قرو وال لتعدر ان نفهم كيف ان ثلاث نك وكة 
من جند الامبراطورية تمكنوا .رن قبر مائة مليون على 
الطاعة ) انما اطاع القوم لان الامبراطور الذى كان عشل 
عظمة الرومان كان يعبد عبادة الا هة باتفاق فكان له ىكل 
قرية حتی القيرة عراب . وقد سری ف الملکة من أوضا 
الى آخرها دين جدیدمناسکه عبادة القياصرة . وقبل ظبور 
السيحية بضع سنين أقامت بلاد الغلوا كلها وكانت ستين 


۸۹ 


مدينة هيكلا للامبراطور ( اوغسطس ) بالقرب من مدينة 
( ليون ) وكان لقسس هذا امیکل المقام الأول فى تفوس 
سكارت تلك البلاد ومحال أن يكون الباغث على ذلك كله 
الموف أو انلنوع فان انلنوع لا بوجد فى آمة تامهم هو 
لا يدوم ثلانة قرون وما كانت البطانة هى التى تعبد الامبر 
وحدها بل روما جميعها بل الغلوا كلبايل بلاد الاندلس واليونان 
واسیا 

لیس لفاحی التفوس فى هذا ازمان معابد وهیا كل لکن 
م صور وتمائيل والمبادة التى يعبدون با لا تخالف كثيراً 
ما کانوا به به يعبدون ومعرفة فلسفة التار تتوقف عل اجادة 

معرفة هذا لبحث فى عل روح الاعات من يكن ا لا 
فايس شا مد كوراً 

لايق ولن قائل تلك اوهام كانتفى الاعصر الماضيةفبددها 
المقل فى هذه الايام لان المةل لم يكن لینتصر فى محاربة 
الشمور ادا نعم لم تعد الجاعات تطيق اسم الالوهية والدين 
الذى دانت كمه ذلك الزمن المديد ولكن ممبودانما لم 
تكثركثرتها منذ مائة عام وهى لم تقم للاللمة السابقين من 


° 


القاثيل والحارب مقدار ما آقامت لا لمة هذه الایم والذین 
تقبوا عن الحركة السومية المسماة ( بولنجية ) النى حصلت فى 
السنين الاخير ةيم سهولة ظهور الشمور الدینی فى ال جاعات 
فل يكن من فندق أو قهوة فى قرية الا وفها صورة البطل 
وکانوا بنسبون اليه القدرة على ردااظام کلها ومداو الا لام 
كلها وكان الالوف من الناس على استعداد لتضحية حياتهم 
من اجله ولو کات فى اخلاقه مقوم لشپرنه ولو قليلا لنال 
المكان الأرفم فى التاريخ 

لذلك رى من الفضلة تكرار انه لا بد للجماعات من 
دن‌مادامت جیع المعتقداتالسساسية او الالحية اوالاجماعية 
لا تطمئن عندها الا اذا لبثت وب الدن الذى حمهامن 
الجدل ويحملها فوق بحث الباحثين بل لو أ مكن ادخال عدم 
الاعتقاد فى الماءات لاشتد تعصبهم فيه كأنه معتقد دنى 
ولصار فق الخاريج دنا تعبد به الناس:ومن الامثلة الغرييةعلى 
ما تقول ما كان من امر تيك الفثة القليلة صاحبة مذهب 
الوضعيين فقد وقع لما ما وقع للرجل العدى ( ميلست ) 
الذى روى لناالملامة ( رستوفيسكى ) قصته قال اشرق ذات 


11 


بوم نور العقل على ذلك العدى فعمد الى صور الألمة 
والقدسين" التی كانت تزين احد العاند وحطمبا واطفاً 
الشموع ووضع مكان الصور مؤلفات مض الفلاسفة الذين 
لایمتقدون مثل ( بوختر) و ( موليشوت ) ثم ولاه التق 
فاوقد الشموع حول هاتيك الكتب فحل اعتقاده نی 
كان قد تبدل ولکن مشاعره الدينية ما تبدلت ابد 

وعليه لايدرك الباحث أم الموادثالتارضخية تمامالادرالك 
الا اذا وقف على الصبغة الدينية التى ینتمی حا الما اعتقاد 
الجاعات . ومن الموادث الاجماعيه ما ينيغى البحث فيه على 
طررقةعلاء النفس لاعلىطريقة الطبيعيين فان مؤرخنا العظيم 
( تابن ) لم ينظر فى الثورة الفرنساوية الا نظراً طبيعً لذلك 
فانته حقيقة الموادث غالا نعم لم تفته من الوقائم فائتةولكنه 
غفل عن البحث فى روح الاجماع فلم يصل الى علل ماائبت 
منها وقد هالته الوقائع بما اشتمات عليه من الدماءوالتوحش 
والقسوة فل بر فى ابطال ذلك الزمن الحكبير لاطي 
من المتبربرين السفاحينانطلقوا وراء شو ام ولم يجدواماما 
يصدهم عم کانوا ون 


۲ 


على انه لا سبیل لادراك حقيقة ماكانؤ الثورة الفر نساوءة 
من القسوة وسفك الدماء والحاجة الى نشر الدعوة واعلان 
المرب على جيم الموك الا اذا فطن الباحث انها ای الثورة 
ار معتقد دیی جديد حل فى نفوس الجاعات ومثل ذلك 
أيضاً كانت قيامة الاصلاح ( البروتستائنية ) ومقتلة صانت 
بارتلمی و ( الاضطباد ) و ( ال حول ) فكلا فظائع ارتكبتها 
الجاعات التحمسة بشمور من شأنه ان يدفم الذى حل فى 
لبه الى استمال انار والحديد لاستتصا لكل ما يمترض قيام 
المعتقد المديد من دون انتأخذه رحة ولا حنان ذلك كانت 
وسائل الاضطباد هی وسائل جميع العتقدن القيقيين ولو 
انهم استعملوا غیرها ما كانوا من الموقنين 

ولا تظبر فىالوجود امثال الانقلابات الى مر دکرها الا 
اذا قذفت من جوف الماعة وليس فىاستطاعة کر المستبدين 
أنارتما والمؤرخون الذين رووا لنا ان اللك هو السب فى 
واقعة صانت بارتامىكانوا جهلون رو ال مامات وروح الوك 
مما لان مثل هذه الظاهرات لا مخرج الا من قلب ال جاعات 
ولا هدر اكير اللوك وأشدم استبدادا على أكثر من 


٩۳ 


تمجيلها او تأجيلها فليس الملوك ۸ الذين احدئوا واقمة صانت 
بارتلبی ولا حروب الدین کا ان ( رونسبیر ) و (دانتون) 
و (صانت جوست ) لیسوا ۸ الذين احدوا ( الول ) بل 
نيحد على الدوام وراء هذه الموادث روح الاعات لا ساطة 
الملوك 


اند 
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ابالكان 


افكار الجاعات ومعتقداا 


2 / 03 
ول 
الموامل البعيدة فى معتقدات اجاعات وافكارها 
العوامل التحضيرية لعتقدات اعماعات - في ان ظهور معتقدات 
الجاعة نتيجة اخیار سایق - البحث عن العوامل الختلفة فى تلك 
المعتقدات 
١ (‏ ) الشعب وم له من التأثير الاول ‏ فی‌انه مستودعهائركالآباء 
( ۲ ) التقالید وحكونها خلاصة روح الشمب - اهمية 


0 


التقاليد من الجهة الاجتاعية ‏ في انها تصير مضرة بعد ان حكانت 
لازمة ‏ في ان الاعات اشد احتفاظاً للافكار التقليدية 

(۳) الزمن وكونه بىء استقرار المعتقدات ثم زواها ‏ فی‌انه 
هو الذى يولد النظام من الفوضی ا 

٤ (‏ ) النظامات السياسية والاجاعية ‏ فى الخطا فى تقدير 
تأترهات فی ان عافرها ضمت عدا فى انها انار لا مو رات 2 
فى انه لا بتسر للامم ان ختار منها ما نظنه الا حسن - فى ان 
النظامات عناوين ندرج نحت الواحد ما امور متخالفة لارة - 
كنف توجد النظامات ‏ فى انه لايد لبعض الامم من بعض نظامات 
ردكة نظر یا کجمم السلطة وتوحيدها 

( © ) التعلم والترپية - خطاء الناس‌ف‌افکارهم الخالية من‌حیث 
تأثير التعليم فى الاعات - بعض ایضاحات من الاحساات - الترية 
اللاتينية تضعف الاخلاق - ف التأثير الذى يمكن ان یکون لتعليم - 
امثلة عن امم مختلفة 

فرغنا من البحث فى تركيس القوة المدركة عند الجاعات 
وعرفنا كيف تشمر وکیف تفكر وتتعقل ونريد الآآن أن 
نبحث فى كيفية تولد ارام واعتقاداتها وكيفية حلول هذه 
الأ راء والعتقدات واستقرارها فى نفوسبا 


3 


العوامل التى تولد الا راء والاعتقادات فى ال جاعات قسمان 
بعيدة وقربه 

فاما العوامل البعيدة فهى التى ىء ال جاعات لقبول عض 
المعتقدات دون نعض اعنى الباتمد الترية ال تنمت فبا 
افكار جديدة ذات قوة وائر مدهشين وظیور تلك الافكار 
یکوت فحاة ققد تشبه فى انيثاتها والعمل با انقضاض 
الصاعقة ال ان الواقع انها نتيجة مل سابق طويل ينبغى 
البحث عنه 

واما الموامل القرربة فهى التى تأنى يمد هذا العمل الطويل 
ولا آتر لما بدونه ووظيفتها کون الاعتقاد الداعى الىالفعل 
اعنى انها تقوم الفکر وتقذف به الى امارج مع جيم ماحتمل 
من التتأنج فهى التى تدفم الجاعات خأة الى القيام ما مکن 
من نفسبا من الاعمال وهىعلة القلاقل والاعتصابات والتفاف 
ج الغفير حول رج ل رتفع بذلك الى الأوج او ضد حكومة 
بط الى الدرك الاسفل 

تتعاقت هده العوامل بقسمها فى جمیع حوادث التاريخ 
العظيمة فنى الثورةالف رنساوية وهی اكير مثال لتلك الموادث 


۷ 


كانت الموامل البميدة هی کتب الفلاسفة وعسف الشرفاء 
وتقدم الم وه التى هیأت روح الاعات ثم جاءت الموامل 
القرببة مثل خطب اخلطباء ومعارضة الاك فىاجراء اصلاحات 
لا تعد شيا كبيراً وهی التى آنارت الجاعات بالسبولة 

ومن العوامل البعيدة ماهو عام نی انه يؤر فىمعتقدات 
كل جاعة وفى ارامبا وهى الشعب والتقاليد والزمن والنظامات 
والتربية 

وسنبحث فى شأ نكل واحد من هذه العوامل 


١ 


ریت 
دنا به لأن له امقام الأول ين ا 
الائر ما يربو على | ثارها كلها.وقد وفينا البحث فيه حقه فى 
كتابنا ( النواميس النفسية لتطور لام ) حتى لم يمد من 
المفيد أن ترجم اليه هنا اذييناهناك ما هو الشعب من حيث 
التاريخ وكيف انه متی کملت مميزاته يصير عقتضی الوراه 
نفسها ذا قوة عظمى وتكون له روح ترجم الما اعتقادانه 


۹A 


ونظاماته وفنونه وجميع عناصر مدينته كذلك ييا ارس قوة 
الشمب تبلغ ها شوش تال امد د الاسر مو اة 
الى آخری دول أن بتغي رتغيراً عاماً وخصصنا اردمة فصول 
منه لشرح هذه القضية لكونها حدثة المهد ولأنه يصعب 
یم التارض بدونما هناك بری القارىء انه رغم ظواهر المال 
التى قد توجب اللس يستحيل ان تنتقل اللغة او الان او 
اون آو ای عنصر من عناصر الدئية من أمة ال آخری 
لاأ اذاآصا پا التغيروالتحول. نم ذالبيئةوالاحوال والموادث 
تشخص مقتضیات الزمن الذى هی فيه وقد يكون لما تأثير 
كبير لكنه تأثير عرضی على الدوام اذا تضارب معمقتضيات 
الشعس اعنى مع ساسلة تلك المؤئرات الوارئية ٠‏ 

على اناسنعود الى ذ کر شأنالشعب فى كثير من فصول 
هذا الكتاب ونوضح انه لقوته يسود على غيره من مميزات 
روح ال ماعات وان ذلك هو السيب فى اختلاف جاعات كل 
بلد مع جاعات البلد الا خر من جهة العتقدات وخطة 
الممل اختلافا كبيراً وكذا المؤئرات الى تتأثر مأ 


۹۹ 


۲۳ 


التقاليد 


القايد عبارة عر عر ناطئ e‏ وحاجام ۱ 


تقدم عم ر ركب لاور ان ین فک 
مقدار تأثير الاضى فى تطور الكائنات وسيتقدم عم التاريخ 
ارس حيما بنتشر هذا الا كتشاف لازانتشاره لم يعم بدليل 
ان كثيراً من اقطاب السياسة لا بزالون على افكار هل 
القرن الاضی ممن کانوا بتخیلون انه ,تسر للامة ان تتخلم 
عن ماضبها وتنشی» نفسبا من جدید غير مسهدية فى ذلك 
ال بنور العقل وحده وفانهم ان الأمة جسم منظم اوجده 
الاضی فه ىكنيرها من الاجسام لا تستطيع الانتقال من 
طور الى طور الا تراک ار الوراثة فها على مهل 
والذى مود الناس ولا سا اذا اجتمعوا اعاهی 
التقاليدو ملا يسبل عليهم ان یروا منهاسوى الاسماءو الاشكال 


۱۰۰ 


ولیس هذا ما وجب الاست اذ لولا التقاليد ما 
كان هناك ثىء يقال له روح قومية ولا حضارة مكنة الا 
ترى ان ثم الناس متذوجدوا ان يكو نهم شنشنة تقاليدفاذا 
زال نفعها اجنهدوا فى هدمها والحاصل انه لا مدنية الا 
بالتقاليد ثم الرقى موقوف على هدمها . والصعوية فى اتجاد 
التوازن بين التق والبقاء الا الماصعوبة کبری فاذاتأصلت 
ف الا مه عاذات وعکتت ميا ماوق هلق امال عدو 
علا الانتقال واصبحت حكالامة الصينية غير قادرة على 
التق . ولا تژتر فپا الثورات العنيفة لاا لاان الا 
باحدی نتيحتين فاما ان الحلقات التى تقطعت من السلسلة 
تتضم وتلتتحم ببعضها فعود الماحتى الى التر بع فى سيادته 
دون تغييرما . واما ان تبقی تلك الحلقات منثورة فهى 
الفوضى وخليفها التقبقر والاحطاط 

لذلك كان | كبر النعم التى جب ان تصبو اليها الامة 
هى الحافظة على النظامات التى ورتتها وان تسیر فى الانتقال 
با من طور الى | كمل منه على مهل وبلا اهتزاز ذلكمطلب 
عزيز المنال وم بز به الا دولة الرومان فى الازمان الخالية 


۱۰ 


وأمة الاتكيز:ق الازءان اماضرة 

وأشد الناس محافظة عى الافكار التقليدية واصعيهممراساً 
فى معارضة من حاول تبديلبا ھی ا جاعات خصوصا الماعات 
التىتتكون منها فئات معينة وقد سبق لى ان افضت الكلام 
على تمسك الماعات بالاضی ویشت ان اشد الثوارت عنقا 
لا تؤدى الا الى تشيير فى الالفاظ ومن شبد فى آخر القرن 
المأضى هدم الکنانس وطرد القسوس واعدامهم والاضطباد 
العام الذى كان واقعاً على اه ل ال کت لک كان رظن ان السلطة 
اللدينية قد بادت ول ببق لها ار لحكن لم عض الا ضم 
سنوات حتی قام الناس ينشدون معايدمم فاضطرت الدولة 
الى اعادة الدين الذى طمست پالامس معاله . وما وضح 
ذلك ,أجلى بیان ما ذكره ( فورکروا ) أحد رجال الثورة فى 
تقربره اذ ذاك و نقله عنه ( تان ) قال « ان ما هو »شاهد 
فكلمكان من اقامة صلاة وم الاحد والتردد على الكنائس 
بدل على ان جموع الفراساویین ,طلب الرجوع الى عادانه 
الاول وم يمد فى الامكان مقاومة هذا الميل فى الأمة لان 
السواد الاعظم فىحاجة الى الدن والى العبادة والى القسوس 


۱۰ 


ومن طا مض فلاسفة المصر الاشر - وهو خطاه وقمت 
انا فيه ایس - القول بامكان ايحاد تعليم عام يكنى لاز الة الاوهام 
اة وا ان فى الدين سلوا للقسم الا کیر من 
الساکین ومن أجل ذلك يحب ان ترك للامة قسوسبا 
ومعابدها وعباد ما » 

هکذا اختفت التقاليد برهة ثم استردت سلطانها وهو 
مثل لی سكمثله مثل بين سلطا نالتقاليد على النفوس ولیست 
الاشباح الى لا يستهان هاه التى تسكن المابد ولاف 
القصور يم عتاة المستبدين اولئك يبادون فى طرفة عين اتا 
الذى لا قبل لنا به م اولئك الارباب الذينتمكنوا فى النفوس ٠‏ 
فتحکموا فى الارواح فلا برول ملکیم الا بفعل الزمارف 
رودا رویدا وجیلا مد جيل 


۳ 


الذمان 


أم الموامل فى المسائل الى بحث عنها على الاجتماع 
هو الزمان کا انه كذلك فى السائل الى ببحت عنها علم 


۱۰۳ 


الاجسام المنظمة . فهو الوجد الحقيقى الوحيد وهو اشادم 
القوى الوحيد . هو الذى کون الجبال من حبيبات الرمال 
ورفع الللية الحقيرة التى اشتملت على أصل الوجود النوعی 
امقام الانسان وكل ظاهرة و کلحاة لا تتغير ولاتتحول 
الا ۳ ولقدأصاب من قال ان الفلة اذا امتد أمامهاالزمن 
وسعبا آنمجمل الجبل الرفيع مهاد ولو ان موجودا تمكن من 
تصريف الزمان کا يشا" لكان صاحب القوة التى يعترف بها 
المؤمئون للواحد الديان 

متا هذا قاصر على تأئير الزمانف فى اراء ال ماعات 
“ ومعتقداتها وهو فما له كذلك الأثر المظيم فهو القاهر فوق 
أكير ا ورات الاخرى من التى لا تكون بدونه کالشمب 
وغيره وهو الذى ولد المعتقداتفينميها ثم عينها ومنهلستمد 
قوتها وفعله تولاها الضعف والاحلال 

والزمان هو بالاخص عضر اراء اجماعات ومعتقدانا 
أو هو مهى* التربية التى تنبت فما وم وجؤة من 
الامكار ز فى زمن وامتنع وجودها فى زمن آخر وهو الذى 
ركو التقدات مني نون پیش ركذا ا ی 


۱۰ 


بذلك قیام الا راء والمذاهب فى المصور المتتابعة لاممالاتبت 
صدفة ولا نوجد اتفاقا بل ان لكل واحد مها جذورا تند 
فى زمن بمید فاذا انشقت فاعا الزمان هو الذى هيأ تفت 
أزهارها واذا اردت ان تمرف كنهبا العم الب 
ھی بنات الاضی وهی أمهات الستقل وهی اماء الزمان عل 
الدوام 

نتج من هذا ان الزمان هو صاحب السيادة المقيقة 
فینا وما علينا الأ ان تتركه يعمل ری كل شى* يتحول 
ويتبدل . نحن الا نف فزع شديد من‌مقاصد ال ماعات التى 
مهددناً وما تنبئتا ه من تموبض اركان الحيئة الماضرةومن 
الاتقلاب المتتظر فا . ولکن الزمانسيتكفل وحدهباعادة 
التوازن بيننا . قال موسيو ( لافيس ) : ما من نظام بقوم فى 
بوم واحد بل لا بد فى تقر بر النظامات السياسية والاجاعية 
مرن مرور الاعصر والاجيال فقد بقی نظام حع الشرفاء 
مضطربا غير واضح عدة قرون حتى تبون وتأصلت له قواعد 
يعرفها الناس كذلك قطمت ال وکية المطلقة قرولا قبل ان 
تمتدى الى الاصول النظمة التى تدير بها حكومة البلاد وک 


۱۰۵ 
"من اضطراب وقع فى ادوار هذا الانتقال » 


4 


التظامات السياسية والاجتاعية 


لا بزالالناس بدهبون الى ان‌النظامات تقوم معوج الهيئة 
الاجتماعية وان تقدم الامم أئر من انار اتقان تلك النظامات 
واصلاحالمكو مات‌وانه عکن احداث الا نقلابات‌الا جياعية 
بواسطة الاوامر والقوانين . كان هذا مذهب الثورة 
الفرنساوية فى بداتها واليهيذهب الانايضامن اتخذواجرد 
تلوس لات 

ذاك وم تأصل‌فی الافکار لماتبدده التجاربعىتكرارها 
وقدضاعت فيه متا الفلاسفه والمؤرخين الذين لصدوا 
بیان فساده لكنهم لم بلاقوا صموبة فى اقامة الدليل على ان 
النظامات بات الافكار والمشاعر والاخلاق وان الافكار 
والمشاعر والاخلاق لانتغير بتغييرالقوانين وان‌الامم لاضختار 
نظاماتها کا نشتهى کا انما لا تملك اختيار لون اعينها وشعر 
رؤوسبا بل ان النظامات والحكومات ثمرة الشمب الذي 


۱۰۹ 


هی فيه قبست هی ای تخلق زمنها وتكنها هی وجدها 
زمانها . وليست الامم محکومة کا يشاء لما الموى أنى تشاء 
بل کا تشاء اخلاقبا وطباعبا وکا انكل نظام لم يستقر الا 
لعد قرول عدة كذلك ینبتی لتغييره قرول عدة . ولاس 
للنظامات قيمة نوعية فى ذاتها فلا هى حسنة لذانها ولاهى 
ردرئة لذاتها وان ما صلح منها لامة فى زمان يجوز ان يكون 
مضراق امه اخری 

لهذا كان مر الحقق ان الامة لا تملك کل الماك تغيير 
نظاماتها نمم فى امكانها ان تبدل امماءها بواسطة الثورات 
المنيفة والاضطرابات القوبة لکن اللب یق کا كان أما 
الاسماء فهى عناوين لا يلتفت الها المؤرخ الذى ينقت عن 
حقائق الاشياء الا ترى ان اعظم أمة دمقراطية فى الارض 
هى الامة الاتكليزية مع كونها تعيش نحت امرة حكومة 
ملكية وان كبر امة حفبا الاستبداد هى امپوریات 
الاسبانية الامربكية رغم نظامها الجمبورى الذى حکمباذلك 
ما يسترف به للاتكايز اعظم الجبوريين تقدماً فى الولايات 
. المتحدة وانى اذكر للقراء ما جاء في جريدة (فروم)الامريكية 


۱۷ 


وتقلته عنما علة البلات الصادرة فى ديسمبر سنة ۱۸۹۵ 
قالت « لا ينيغى ان سى الناس حتى الذين ثم من | كبر 
اعداءالشر فاءان| تكلتره هی اولاممالار ضف الدعق راطيةاعنى 
الامة التى بلغ فا احترام‌حقوق‌الفرد عاته والتى بلغ افرادها 
من المرية اعلى مقام » وباججلة قائد الامم اخلاقبا وطباعبا 
لا حكوماتها . نلك قضية حاولت یانها فى كتابى السابق 
وائدنّها باوضح دليل واقوى مثال 

لذل ك كان من العبث جداً اضاعة الزمن فى خلق نظام 
جديد من جديد بل لا فائدةمن شدرحال علم المعاتى والبيان 
كلق مثل هذا النظام فان ذلك من عمل المبلاء . والحاجة 
وال مان ها الکنیلان باعداده اذا عق ل الناس وتركوا هذين 
العاملين عملان هذا الى اعتمد علیه‌الانکلهزالسکسو نیون 
وهذا هو الذى یقوله لنا مؤرخبم العظيم ( ما كولى ) ضمن 
كلام يحب على ادعياء السياسة فى الامم اللاتينية ان حفظوه 
على قلوبیم . بداء المؤرخ بیان مااحدثته القوانينالاتكليزية 
من ال ثار الطيبة على ما بظبر بهامن الردا*قوالتنافض والبعد 
عن الممقول ثم قارن بين نظام انكلترا والبضعة عثشر نظاما 


۱۰۸ 


التى اختنقت يو نتقلصات الامم اللاتينية فى اوروبا وامریک 
واوضح ان الأول لم ينله التغيير الا على مهل جزءا بعد جزء 
تأئير الضرورة لا بتأثير النظر الملمى أبداً ثم قال « القواعد 
الى سار علا الماثتان وخمسون برلمانا من عهد حنا الى عهد 
قيكتوريا فى مداولابا وقراراتها هى انها ما اهتمت مطلقاً 
حسن التنسیق بل کان كل همها فى الفائدة ول ترفم شاد 
اش نوذه ول تأت جدید الا اذا حققت ان حرجا استولى 
على التفوس من اجله ول مجدد الا عقدار مانتفادی من هدا 
اطرح ول تقرر مبداً أعم من الضرورة التی اقتضته » 

ولو ردنا یا‌کون القوانین ف كل أمة منتزعة من روحها 
وانه لا عکن لذلك تغييرها عنوة وقسراً للزم ان تأنى على 
كل قانون ونخوض فى كل نظام . فثلا جوز الجدل فلسفیانی 
هل حصر السلطة وارجاعها فى الهابة الى بد واحدة أفضل 
من تفر قم ام المكس أولى . لکن اذا رأينا امة مؤلفة من 
عناصر مختلفة قضت الف عام فوصلت بعد ذلك الى حصر 
السلطة وجمها ورأينا من جهة اخرى ان ورة عظيمة جاات 
لتحطم كل نظام ولده الان قد احترمت هذا الصر واشت 


۱۰4۹ 


فينه كان لنا ان تقول ان هذا النظام هو ابن الضرورة الى 
لا مفر منها وانه شرط من شروط حياة تلك الامة وان ترتى 
ال اولئك الذين قصرت احلاء م من السياسيين الذين. 
بدهبون الى وجوب ابطال ذلك النظام ولو ات الصدفة 
ساعدتهم على نيل ما يدتفون لكانت نتيجة ذلك قيام حرب 
اهلية ستطير شررها والعودة عاجلا الى حصر السلطة باشد 
ما هى عله والذی بقارن بين النافسات الدينية والسياسية 
الشديدة الق عة واه البلاد الفرنساوة والناشئة على 
الاخص من اختلاف عناصر الامة وبين ميل البعض الى 
تحزئة السلطة وتوزيمها ايام الثورة وعقب المرب الفرنساوية 
الالمانية بتبينله ان العناصر الختلفة التى لازال حية فى بلادنا 
لا تزال بميدة عن الامتزاج والاحاد وان أحسن مل‌جاعت 
به الثورةهو حصر الساطة و جمهاونقسم البلاد تقسما اعتباری 
لا طبيعياً الى اقسام متعددة توصلا الى مزج الاقاليم القدعة 
وخلط سكانها بعضهم يعض فاذا أمكن اليوم حقیق ما يصبو 
اليه اولنك الذين لا بقرآون عواقب الاحمال من التجزئة 
والتوزيع أدى ذلك الى اضطرابات تبرق قا الدما' وتفتل 


۱۱۰ 


النفوس ولا ینفل عن ذلك الا من سى تارختا 

تج ما تقدم ان التأثير الحقيقى روح الماعات لا یکون 
من طريق النظامات واذا لفتنا الذهن الى الولايات التحدة 
رأيناها ترفل فى حلل الرخاء وخطرفی جلباب السعادة بفضل 
نظاماا ال عقراطية ثم اذا رحعنا الى الجبوويات الاسبانية 
الامربكية ‏ الفیناها وهی متمتعة بنظام مثله تتعثر فى اذیال 
التقیقر والفوضی وحكمنا بأنه لا دخل لتلك النظامات لافى 
سعادة الاول ولا فى شقاء الثانية وبأن الذى 2 الامم انها 
هو اخلاقبا وكل نظام لابندمج مع هذه الاخلاق وعتزج 
بها عام الامتزاج یکون أشبه بالثوب الستعار وهو ستار لا 
بدوم . نعم قاممتحروب دمو ةوهبت ورات‌عنیفه‌وستفوم 
حروب وہب ثورات والفرض منها كان ويكون الزام الامم 
بنظامات يعتقد الناس انبا محلية السعادة كاعتقادم فى اثار 
الاولیا* والصالين وقد يقال ان النظامات تور فى تفوس 
الجاعات لالا تفضى الى مثل تلك اطروب والثورات - 
والضحيح انلا تأثير للها البتة انا قد عرفنا انها لاقيمة لها فى 
ذانها سوا*كانت الغلبة ۱۵ ام عليهاواتما الى يؤثر فى المامات 


۱۰ 
اوهام والفاظ وعل الاخص الالفاظ نلك الالفاظ الليالية 
القوية التى سنبين ساظاها " 
6 
التربية والتعليم . 
لکل عصر افكار تسود فيه وان كانت فى الغالب من 
قبيل انلبالات وقد بينا فى غير هذا الکان ما لتلك الافكار 
من القوة وما هى عليه من القلة 
ومن الافکار السائدة فى هذا المصر ان فى التعليم قدرة 
عل تفر الرجال تغييراً حسوساً وان نتیجته التى لا يشكون 
فا هي اصلاحهم بل امجاد الساواة ينهم . ذ كروا ذلك 
وکرروه فصار حدالذاهب الثابتة عند الدعقراطیین واصبح 
التعرض له من اصعب الامو را كان من الصم التعرض 
لسلطان الكنيسة فى الزمن السابق 
ولکن ارا“ الدعقراطین فى هذا الوضوع کا هی فى 
كثير من الوضوعات الا خر مناقضة كل الناقضة لا ائنته 
عل النفس ولا دلت عليه التجارب فيا اثبته الکثیرون من 


۱۱۲۳ 


كبار الفلاسفة بلا عنا" خصوصا ( هربرت سبنسر )کون 
التمليم لا يزيد فى مهديب الانسان ولا فى سماده ولا غير 
من غرابزه وشبواته التى تلقاها بالوراثة وانه اذا ساء طريقه 
كان ضرره | كبر من نفعه وأبدعلاء الاحصا؛ هذهالنظريات 
فقالوا ان الیل الى ارام يزداد بانتشار لیم او هو بزداد 
بانتشاره على طربقة مخصوصه وان الد اعدا الهيئةالاجماعية 
وم الفوضویون ينسلون غالبا الى مذهمم ممن حازوا السبق 
فى المدارس واشار موسیو ( ادولف جیو ) وهو احد اعاظم 
التقضاة انه وجد الا ن فى كل ارمة الا ف عجرمثلاثة الاف 
تین وات واو اسوق وان ند ارام زاد مدی 
خسيزسنة من ( ۲۲۷ ) جرعة لكل مالة الف نسمة الى 
( ۰۵۲ ) اعنى بنسبة (۱۳۳) فى المالة ولاحظ ايض هو 
ورفقاه ان ارام تکثر بين الشبان الذین ابدلوا تمل الب 
على بد المعلمين بتعليمها فى الدارس آلاجبارية المجانية 

نعم ما لا يشاك فيه انسان ان التعليم اذا حسنت طرالقه 
پنتج نام عملية ذات فائدة كبيرة فا هو لم يرفم درجة 
اللهذب ويؤثر فى رق الاخلاق فانه نى الکفاات الفنية 


١ع‎ 


ولکن من سوء الحظ ان الامم اللاتينية اسست التمليم على 
قواعد غير صحيحة ولا سا منذ خخس وعشرين سنة ومع 
کون فطاحل الملاء مثل ( بريال )و( فوستيل دی کولاجع) 
و ( نان ) وكثير غيرهم قد اتقدوها لاتزال تلك لام 
على خطتها فمها وقد شرحت انا إيضافى كتابلى اصبح قدعا 
ان طريقة التعليم الحالى عندنا حول القسم الا کبر من 
يتلقونه الى اعداء للهيئة الاجماعية وتزيد كثيراً فى اصحاب 
اشد المذاهب الاشتراكية ضرراً 

ERR‏ ينجم عن هذهالتربية المسماة يح قتربيةلانينية 
آت‌من بنائها على قاعدة محع عل النفس بفادها . ذلك ام 
قالوا أن الحفظ عن ظبر القلب برب الذكاء ویقوی الفطنة 
اتقو امن هذا الىوجوبالآكثارمن الفظ مااستطاعوا 
وصار المتعلرفى الدرسة الابتدائية والعالية حتی الذی .تلق علوم 
الاستاذية لایسمل الا للحفظ وهو فى ذلك كله لا درب 
مدا رکه ولا عرن ملک الاقدامعلى العمل‌من نفسه لان التعليم 
فى نظره بنحصر فى القاء احفوظ وف انلضوع قال موسیو 
( جول سیمون ) وه و أحد وزراء السارف الأقدمين « ان 


۱114 


حفظ الدروس عن ظبر قلب وکا حفظ من فى النحو أو 
ختصر وخسن الالقاء وحسن التقليد تربية هى من الم 
عکان اذ کل هة وحباااض ی ها ال عبارة عر 
الاعتقاد بان ال مصون عن ع اطا وذلك ا تقصنا 
وضفنا » 

ولو ان ضرر هذه المريية كان قاصراً على عدم فاندہا 
لا كتفينا بالعطف على او لك الاطفال المساكينالذين حفظون 
فى المدرسة نسب ( كلوتير) ومصارعات ( نوستيرى ) 
وفصيلات الميوان وغير ذلك بدلا من ان یتلموا اشياء 
کثيرة اخر نافمة لكن ضررها أكبر من ذلك فهى تولد 
فى نفس تم سا مة شديدة من حالته التى هو علیبا تقتضی 
نشأته ورغبة شديدة فى الانسلاخ عنبا فلا السانینی اقا 
على صنعته ولا الفلاح ييل الى الدوام فى فلاحته وأقل ناس 

فى الطبقة الوسطی لا مختار لابنائه عملا الا -ف وظائف 
المكومة والمدرسة لا تربى رجالا قادرين على المياة واغا 
مخرج الا لوظائف ينجح فيها الانسان دون ان تم بقيادة 
نفسه ولا ان تدم الى عمل من ذاه . فهى وجد فى اسفل 


۱۹۵ 


الميئة الاجماعية جيو شا من الصماليك ا ممتهضيناهيئين 
دا ما للشورة . وفى اعلاه طبقتنا الوسطى الفارغة المذرة 
المغفلة التىتعتقد اعتقادا دينيا فقدرة المكومة ومد امكانها 
وهی مع ذلك فك عن القدح فبها والتى خی تاذ 
الحكومة عا أخطأت والتى لا تقدر على القيام عمل لايد 
للحكومة فيه 
أما ا حكومة التىتصنعحملة الشبادات من تاك الختصرات 
فلا مها ان تستصنم مهم بل وتترك الاقن‌بالضرورة 
بلا عمل . فوقعت بذلك بان ضرورة تغدية 1 ولك والصبر 
على عداء هولاً احتشد ذلك لمع العظيم من حل الشہادات 
محاصر جميع الوظائف من القمة الىالقاعدة ای من الكاتب 
الصغيرالى اك ی ری التاحرلاحد ال مع‌الشقه 
تانب بتولىأعماله فى المستء.رات.و نشاهدالالوف من الشبادات 
مكتظةاماءباب كل وظيفةمهماصغرت ۱ نؤمديرية 
السين وحدها من المعامين والمعلات عشرون ال لاعمل 
لم ترفعوا عن المعامل والصانع وشخصوا الى المكومة 
يطلبون الةوت منها ولا كانعدد الذبن مختار مهم قليلافمدد 


۱۹۹ 


الغضاب كثير بالضرورة وهؤلا* مستمدون لكل نوع من 

انواع الثوزة والهرج نحت قيادة ای رئيس كان وکین كان 

الغرض . ذلك لان کتساب معارف لاجد صاحبها سيلا 

الىاستعال! هو من انجم الوسائل فى مبيئة الم * الى المروج 
إلى 1 

على امته 


ومن الواضح ان الوقت قد فات لمقاومةهذا التبار واعا 


(۱) علىان هده الظاهرة لست خاصة الامم اللاتشية بل تشاهد 
فى بلاد الصين لكونها تحكومة أيضاً بنظام قوى من « الندران » 
والمندرانة تال هنا كك هو الخال عند نابطريق الامتحان وهوعندهم 
عبارة عن تلاوة الطال ب كتا ضخمة عن ظهر قلبه والصرتيون الآن 
يرون فى جيش التعلمين الذين لاعل هم طامة كبرى على الامة 
کنات الخال فى اطند من يوم ان فتح الاتكايز فما الدارس جرد 
تعايم الوطنيين لا لتريتهم کا يفعلون في انکلترا طبرت فيا طائفة 
خصو صة من أتعامین يقال ليم (يابوس)أذا لم مجدوا وظيقةانقليوا اعداء 
ألداء آشداء ضد الحسكومة الاتكليزية وكانت نتيجة التعام سرعة 
احطاط اخلاق جیع اليابوس الذين دخلوا الخدمة مهم والذين لم 
بدخلوها وقد افضت الكلام عن ذلك فى كتاب ( تمدن اند ) 
ولاحظه أيناً جيم المؤلفين الذين زاروا تلك البلاد الواسعة 


۱۷۲ 


التجارب وهی آخر مرب للام ستظیر انا خطأنا فعی التى 
تبرهن على ضرورة الاقلاع عن استمال تاك الکتب الرديئة 
وابطال‌هده الامتحانات‌التصة واتباع‌طره ع ةتملم فی يل برد 
لنش" الى المصائع والعامل والشروعات‌الاستمارة وغيرذلك 
من الاعمالالتى تجهد اولئك النش' فى ارب ما 

هذا التعلم الفنى الذىطلبه الا نالمقولالنيرة هوالفى 
تلقاه انا وهو الذى حافظت عليه الامم الى ىح الدنيا 
بقوة ارادنها وعا اوتبت من الاقدام الذاتىف الاعمالوالقدرة 
على التصرف بالمشروعات 

کتب احد کار الفکررن عرش ( نان ) صفحات‌فی 
هذا الوضوع ما اجلبا وسأتقل للقراء طرفامنها فما بل فابان 
باوضح برهان ان رتنا فى الاضی كانت عائل التربیه عند 
الاتكليز او الامریکان‌نی‌الوقت الحاضر او ما قرب‌من‌ذلك 
ثم اتی عمارنة جميلة بين الطرمة اللائينية والطرمَة الاتكليزية . 
واعرب بافصح لسان عن نتائج الاثنتين 

ول وكانالا كتساب السعاحی لتلك المفإرف الكثيرة 
واجادة تلاوة تلك الکتب التى لا عد لما ما برق مات 


هذا 


العمل فينا لاجپدنا النفس لا<مال مضار هذه التربية الى 
تمودناها ولو لم خرج الا عطلة ممتعضين فيل لما هذا الاثر ؛ 
لا والاسف علا قلبنا انالادراك والتجاربوالاقداموالملق 
هی عدة الحياة ولا جاح الا با ولس ثی" من ذلك فى 
الكتب . الكتب معاجم يستفيد الر* من مراجعنها لکن 
مما لا فائدة فيه تقل الفصول المطولة منبا الى الدماغ 

اما کون التعليم القنى يربى العقل با لا ينال من التربية 
العلمية المارية فذلك ماشرحه موسيو ( نان ) شرحا وافيا اذ 
قال « لا تتولد الافكار الا فى مولدها الطبیعی الاعتيادى 
والذى ينبت بذورهاهوامؤثراتالكثيرةالختلفة التى تأر ما 
الشاب کل بوم فى الصنم والمعدن والمحكمةومكتب الحاى 
وداثرة الاشغال والستشنی ومن مشاهدة الا لات والعدد 
والادوات وءن العمليات ومن اجماع البتاعین والفعلة ومن 
ل الصتم او حستا غالى امن او 
روا . هده‌هی ا لتمطاتالصغيرةالتىتتنا وخا العين والاذن 
اوالاندىاو الئےا بضاالتقاطا غير مقصو دحيث جتمع زد 
وتأخذلماحيز اتننظم فيهمن نفس الشباب فتر شده‌عاجلا واجلا 


ولا 


ایت ركيب جد بداو تسیطم ركب اوطرَة اقتصاد او حسین 
غات عنه كل هذه العناصر السبلة التناول الضرور ۵ ف الوقت 
الذى هو احوح للاستفادة مها لانه ممصو رمدى سبع سنين 
او تمان فى الدرسة ميد عن التحار بالشخصية السپلةالمرية 
الخال التى حصل فى الذهن صورة قوبة صحبحة من الاشياء 
والناس وتکسب معرفة الطرق الختلفة لاستمال ذل ككله 
فضاع على تسه من ا وقهم وتسهم مدى 
سنوات عدة من ممرهم‌سنوات ما كان تفعباوا کراهمیتها 
بل قدكانت کون المد الفاصل بین پوس ماض‌وه‌ستقبل 
سعيد اليك اولا نصف الذين ,تقدمون الى الامتحان او 
الثلثين الهم لا ينجحون واخرج من بن الناجحين نصغهماو 
للثييم وهم الذين ابلاهم الدرس فلا بمودونیتفعون.کلفوهم 
عالا بطیتون اذ طلبوامنیم يوم مجاسون عل‌مقمداو اماملوحة 
ان يكونوا مدى ساعتين اشبه عمجم بلق على الساممين جملة 
من العلوم التى يبحث فیبا عن جمیم ماعل الا نسان والواقع 


انهم كانوا ذلك او ما هرب منه مدة ساعتين و 


۷۰ 


لا یو نکذلك بعد مغى شبر من الزمان. فلا یقدروا 
ان جوزوا الامتجان مرة اخری لان معارفیم كانت كثيرة 
كثيفة فتسربت من عقوم ثم هم لا يكسبونمنها جديدا 
لان اللکات القت سلاحها ونضم ما" الاعار ما اذذاك 
رز الشاب وعلیه مخايل الرجل ام وهو فى الغالب الرجل 
الذى قد فرغ من .هذارجل یجمع اليه نضهتتزوج‌وبوطن 
النفس على ان بدور فى دالرة معينة وان بستقر على الدوران 
فى الدائرة عينها ويمزوى الى العمل الضیق الذى اقام فيه 
وصار يؤديه بانتظام . ولا شی* نمد ذلك. هذه‌هی المْرة فى 
التوسط ولاشلك فى انالوارد لا ساوى المنصرف اما فى 
٠‏ انكلترا وفى امریکا م كان فى خرنسا قبل سنة ۱۷۸۹ فام 
يستمماون عکپس ذلك وعندهم لاوق اة ها عرف او 
ربو عليه » 

ومد ذلك شرحلنا هذا المؤرخ المهيدالفرق بين طرقتتا 
وطريقة الانکلهز السکسوننن فابان‌ان ليس لطموكلا* مسن 
الدارس الخصوصية الكثيرة مالنا . وان التمليم عندهم لا 
يتلق من الكبتاب بل من الى' تفه فالمبندسمثلايتكون 


۷۱۳۱ 


فى الصنع لا ف الدرسة وهو ما يسمح لكل واحد ان 
بصل فىحرقته الى اد الذى تصل اليه قدرته العقلية فیکون 
عأملا او رئيس عمال اذا قعد به الذكاء عند هذا القدر . وهو 
مبندس اذا قاده استعداده الى هذا الدرج . تلك هى الطريقة 
لد عوقراطية المثل وفها الفائدة الصحيحة للأمة لا التى تحمل 
مستقبل ار كله معلقا عتتيجة امتحان ندب الطالس وهو 
ف التاسعة عشرة ۳ المتممة للعشرين مدة سولعات معدودة 
قال موسیو ( تين ) 

« بدخل التلمید والعود+خضر ف الستشنی او المعدن او 
الصنم او مكتب التشرع فيتعم وبقضى زمن لقرین 6 يفعل 
کانب الحامى أو البتدی» فى الحرفة عندناویکون قد لق اولا 
بمض دروس عامة مختصرة اوجدت فيه محيط تعشش فيه 
الملاحظات التی تعرض له من دوم دخوله ومع ذلك جد 
كل بوم يجانبه دروسا فنية حتاف اليهاى اوقات الفراغ 
وتمكن عا يستفيده منهامن ترتيب تجاره وتنسیقها کلا 
١‏ كتسب شيئامنها . هذا نظام تمو فيه القدرةالسلية وتتقدم 
من نفسها حسب ما تسمح به ملکات التلميد ونسير فى 


۱۳۲ 


طرق العمل المستقبل الذی اختار القرن عله منذ الاب 
وده الواسطة تمكن الشاب سرعه من ارشع من هينه 
کل ما ملکت وذصیر منذ الخامسة والعشرن واحیانا قبل 
ذلك ان ساعدنه كفاءته ومادنه منفذا نافعا بل مبدئا مقداما 
مندفعاً من ذانه فو عحاة فى الا لة وهو ایض ال حرك شا 
اناق قتا خف ,ناتك الظر قه الا خر وشتارت 
تقرب من طريقة اهل الصین فى کل جيل فان جموع القوی 
الضائعة 1 
ثم استنتج ذلك الحكيم الكبير مما تقدم النتيجة الا ية 
التى تدل على خالفة تريمنا اللازينية لمقتضيات الحياة مخالفة 
تعظم كل بوم فقال « متد زمن التحضير النظرى فى ادوار 
التعليم الثلانة الطفولية والصبا والشباب‌وقد زادت الواد على 
حد الطاقة والتلميذجالس عل المقعد وعیناه‌نی الكتاب انتظاراً 
ليوم الامتحان بوم ينال الشمادة بوم نتقرر الرتبة بوم تعطى 
الاجازة او الامتياز لا انتظاراً شی» أخر وقد اعدوا لذلك 
اردأ لوسائل قاخضوا التلميذ لنظام انظام تآباهالطبيعة وتتفر 
منه دواعی الاجتاع فأجلوا القرین العملى وقصروا التلامذة 


۱۳۳ 


فى حجور الدارس ورنوم ريية جسمانية صناعية وشحنوا 
الذهن شحنا ماديا با مواد واجپدوا الفكرة وکلفوم فوق 
الستطاع غير ملتفتين الى المستقبل ولا مبتمين بسن الرجولة 
ولا بالوظائف التى لا بد للطالب من القيام يا اذا | كتمل 
ولا نارن الى الوجود الحقيقى الذى اضحى على وشك 
ا مبوط اليه ولا بايمع المتلاطم الذى يحب تطبیعه بطبائعة 
او اخضاعه لاحکامه قبل الانطلاقفيه ولا بالعترك الانسانى 
الذى يلزم المرء فيه ان بأخذ اهبته ورتقلد عدته ويتدرب 
وتقوی ليتمكن من الکفاح‌ویتن قاعا على قدميه.مدارسنا 
لا تكب الشاب هذا المتاع على ضرورته وكونه ام 
با نا ان تى . لاتكسبه ملک حسن القييز ولا 
مكنة الأرادة ولا صلابة الاعصاب بل على الضد من 
ذلك بدلا من ان تجهزه وتبیله فاا تضعفه وتبعد وجه الشبه 
ینه هو ومستقبلهالقریب الحتوم لذنك تراه غالبا سقط فى 
اول خطوة مخطوها بين الناس ويكون فى بدابة امره كلام 
.بده للعمل تولاه الکمد وأخذه انزی زمانًا طویلا وقد 
يصي ركالاعرج وبيق كذلك داعا . مرة قاسية ذات خطر 


۱۳ 


تضطرب فما الاخلاق وختل میزان المقل وشخشی من البقاء 
هكذا على الدوامفقد آنکشف الستار وولىاخيالو عظ‌الیأس 


9 
واشتد الاسی 


) ۱۸۹۶ راجع تابن ( النظام الحالى جزء ۲ صفحة‎ )١( 
وهذه المفحات هی آخر ما کت تابن تقریا وفيها خلاصة جارب‎ 
ذلك اجک العظمولكنى مع الاسف اری اساتدة مدارستا الذين لم‎ 
يقيموا زمناخارج فرنسا لايدركونها علىانالتربية هی الوسيلةالوحيدة‎ 
الق نستطيع بها التأثير فى نفس الامة ومن سوء الحظ انه لا يكاد‎ 
احد عندنايدرك ان طرقة التعلم الی‌تجری عليها هی‌من اشد عوامل‎ 
الاحطاط العاجل واا لا رفع قيمة نشتّا بل حط منه وتقسده‎ 

وعا يفيد القراء ان مجمعوا بين ما کتب ( تاين ) والشاهدات 
التعلقة بالتربية في امربکا التى ذکرها موسیو ( بول بورجیه ) فى 
کتاب ( بحر اخر ) فقد لاحظ هوایضا ان تریتا لا مخرج الا 
أو اسط محدودة کفاءنهم فلا اقدام على العمل من‌انفسهم ولاارادةفیهم 
او فوضويين قال « وا عوذحان تعسان للرجل المتمدن اذا خاب 
طا اخلاقه وعبزء أو فقد اارشدفصار ل هدم وتخریب > ثم 
حاء عقارنة جديرة بالامعان‌بین مدارسنا الفرنساوية الق هی مصانع 
اتلاف والدارس الق ری ارحل للحياة تریه تفوق الوصف 
هناك يتبين الفرق بين الامم الديمقراطية الصحيحة والنى لس ها من 
ذلك الا ماجاء على السنة خطبائها لا الذى رسخ فى عقوطم 


۱۳۰ 


كأنىبالقراء بظنون اا قد بعدناعن موضوعنا روحالاجتماع 
كن نحن مازلنافيه لا نه يجب علینالمرفةالافکار والمعتقدات 
ای تتولد الا ن فیا ماعات ان مرف كيف هيت الاأرض 
التى تنبت فيها فالتعليم الذى یی الأمة هو ااراة التى بری 
فها مصيرها وماً من الأيام والنى يذل منه الآ ن لشبائيا 
بدل على مستقبل مظل جداً . كذلك نفوس الماعات انها 
تتحسن او تفسد من لعض الهات بواسطة التريبة والتعليم 
لهذا وجب ان تمرف كيف هیأت الطريقة البعة عندنا فى 
التعليم ر وح جاعاتنا وكيف اما مد ان کانت لاهية بتفسپا 
او لا تشتفل بذیرها حولت الى جيش كثيف من المتعضین 
مستمد لتنفيذ ما يشير به النپوسوت اهل التخیلات او 
لمتفيرقونتجار الكلام فالا ن نحن نمم ان الاشتراكيين 
والفوضوین بر ونفیالدارس واذفيها حضر اوقات احطاط 
الام اللانينية جما قرب 


۱۳۹ 


لزان 


الموامل القرية فى اف کار الجاعات 


١ (‏ ) الصور والالفاظ وال - فا للالفاظ وال من القوة 
السحرية -- فى ان قو الالقاظ مرتبطة لصو رالی محدنها فى الال 
وغير متعاقة ععناها الحقيق - ف ان تلك الصور ختلف باختلاف 
الازمان والامم أكثرة الالفاط -- إمثلة على كثرة اختلاف مان 
بعض الالفاظ المستعملة - الفائدة السياسية من اطلاق أسماء جديدة 
أسميات قدعة متی‌صارت أسماؤها الاولى حدث ۳ عا فى نفوس 
الاعات - اختلاف معان الالفاظ الواحدةباختلافالامم.-- اختلاف 
معنى ديموقراطية فى اوروا وفى امريكا 

(؟) ‏ ف الاوهام ‏ فى اهمية الاوهام - فى ان الاوهام 
موجودة فى أساس كل مدينة _ضرورة الاوهام فى الاجماع - في 
ان الماعات تفضل الوهم على القيقة 


يفت 


٣ (‏ ) التجارب ‏ مجوز ان ولد التجارب وحدها فى :فوس 
الماءات حقائق لازمة و هدم اوهاما ضارة ‏ انا قور التجارب اذا 
كثرت -- ماتقتضيه التجارب اللازمة لاقناع الاعات 
٤ (‏ ) - العقل ‏ عدم تأثيره فى الجاعات - فى انه لايمكن التأثير 
في اجاعات الا من طریقمشاعرها الغريزية ‏ شأن اانطقفالتار 2 
_ في الاساب الفية لنحوادث الخارجة عن المعقول 
فرغنا من البحث فى العوامل البعيدة التحضيرية التى 
۳ تفوس الماعات لظبور بعض الاميال والافكار وبق 
علینا ان نبحث فى الموامل التى تور فیا مباشرة وسنری‌فی 
الفصل الا تى كيف تعمل هذه الموامل اتظبر | تارها 
کلپا 
وقد حثنا فى القسم الاول من هذا الکتاب‌قمشاعر 
الجاعات وافنكارها ومداركبا وما عرفناه يسبل علينا غالبا ' 
استنباط الوسائل التى تور فها فنحن نعرف مما تقدم ای 
الموامل ممل فى تصوراما ونمرف قوة المؤئرات وعدواها 
كانت مناشى* ا ورات مختلفة كانت الموامل التى لما قوة 


۱۳۸ 


یر فى تفوس ال ماعات تتنو كثيرا تا ها ذا ينبنى 
کلام فی کل واحد منها ولس البحث غير مفيد لان‌احوال 
الاعات تشبه بعض الشبه طلاسم الارصاد عند الق دماء 
اما ان تمكن من حل طلاسمبا واما ان نستسلم لها 
فتا كلنا . 


۱ 


الصور والالفاظ وال 


تبون عندالبحث فى تصورا ماعات ألما تتأثر على الاخص 
بالصور وليست الصور مکنة فى كل وقت لكن من السپل 
استحضارها فى الذهن بالذق فى اسمال الالفاظ وال 
ومتى كان الستعمل ها بارعا فلبا قوة السحر عند معتقدبه فى 
الزمن السابق فهى التى تثير ق نفوس الجامات اشد صواعق 
الغضب وهی التى تسکنها اذا جاشت ولو جعت عظام من 
ذهبوا ضحية الالفاظ وال لامکن ان ام منها هرم ارفم 
من هرم خيوس القديم 


۱۳۹ 


اسر فى تأثر الالفاظ للصور التى تحضر فى الذهن 
واسطتها ولیس لذلك التأثير ارتباط مانم القيتية بل 
غاب ان اشذها تأثيراً ما كان معنا غير واضح تما مثال 
ذلك کات دعوقراطية . اشترا كية . مساواة حرية.وهكذا 
. مما امهم معناه وحتاج فی‌حدیده الى مؤلفاتضخمة والکل 
سل ان ما سلطا ينساب فى النفوس كأنها اشتمات على حل 
السائل الاجتماعية كلها وفها تقثل الاميال اللاشمورية على 
اختلافبا والامل فى حقیقبا 

لیمض الالفاظ وال ساطان لا تضعفه القن ولا یویر . 
فيه الدلیل الفاظ وجل ينطقبا کلم خاشما امام ا ماعات 
فلا نكاد مخرج من فيه حتى تعلو الميبة وجوهالسامعين وتعنو 
الوجوه لما احتراما وكثير ستقدون ان فما قوة ألمية.الفاظ 
وجل تثير فى النفوس صورا لا كيف لحا ولا احصار محفوفة 
الا کبار والاعظام ابهامها يزيد فى قوتها المفية فهى آلمة لا 
تدركها الانصار قد احتحبت خلف ( الظلة ) التى ترتعد 
يها فرائص العابد اذا تقدم حوها 

ولما كانت الصور التى تستحضرها الالفاظ مستقلة عن 


۱۳۰ 


اتتا كانت مختلفة باختلاف الا جیال والام وان احدت 
فنا لسع الالفاظ صور تتلوها على الائر كأن الكلمة 
منبه اذا تحرك برزت صوره 

ومن الالفاظ ما هو محرد عن قوة المعو ف 
ومنها ما کون له تلكالقوة اولا ثم تبلى بالاستمال فتفقدها . 
تماما وتصير اصوانا فارغة تتحصر فادہا فى اعفاء التکلم ا 
من التفكر والامعان ومن السپل على الانسان اذا حفظ ف 
صغره قلیلا من الالفاظ وشيئًاً من ال مل الصطلح علها ان 
ناز الحياة مها من دون احتیاج الى اجباد تسه بالفکر فى 
امر من امور الانيا ْ 

من تأمل فى لغ ةمن اللغات‌وجد ان الالفاظ التى تت رکب مها 
لا نتفر مع الزمان لا ببطء عظيم اما الذى يتغيرعلى الدوام 
هو الصور التى تلازم تلك الالفاظ والمماتى التى تودیبا ومن 
هنا قلت فى بعض مؤلفاتى ان ترجة لغة اما ضرب من 
الستحیل خصوصا اذا كانت لغة أمة ميتة وحن اذا ترجنا 
الى الفرنساوه كلة بونانية او لانينية او سنسيكريقية اواردا 
فیم کتاب بلمتنا منذ قرنين او ثلانة فذلك عبارة عن احلال 


۳4 


الصور والمعانى المنتزعة من حياتنا الماضرة حل صورومعارف . 
مغايرة لها بالرة وكانت معروقة لام لانسبة بين حياما 
وحنیاتنا . تقل رجال الثورة الفرنساوبة عن ارومان وعن 
الیو نان الفاظا وظنوا انهم دلكت قلدومم فى ذظاما م وم اعا 
ائبتوا لالفاظ قدعة معائیها كانت لها ابدا فاى شبه بو 
نظامات 'لاغريق و نظاماتناوانتقابات الاسماء السنا نعم ان كلة 
الشرقاء اجتمع فيه افراد من صغار المستبدين وحکموا فى 
قطيع من العبيد المسخرين . تلك جمعيات اشراف قروية كان 
الرق قوامبا ولولا الاسترقاق ما عاشت لظة واحدة 

وتل ك كلحة المرب أى شبه بين معناها الآن عندنا وممناها 
قدعا عند قوم لمر مخاطرواحد منهمطائف المرية فى الافكار 
يا م كان | حكبر لاد ْم النادرة الوقوع تطرق البحث الى 
الا م2 أو القوانین أو المادات فى مديئة من الدن فکان 
معنى وطن عند اهل اتبنا او اهل اسبرطة تمحيد الدينة لا 
و يكن هذا اللقظ ممنى عند أهل الغلا الاقدمينوم قبائل 


۱۳۲ 


متتافرة وأجناس متغابرة وأهل لغات متنوعة ودیانات شتى 
وقبرثم قيصر بدون عناء اذ كان له من ينهم حلفاء على الدوام 
وروما هی الت اوجدت وطن الغلوى بأتحادهاالوحدةالسياسية 
والدينية فما مالنا ولذلك الزمن البعيد شن قر نين اثنين بكر 
للفظ الوطن فى تفوس الامراء الفرنساو ین ما نفهم محن‌منه 
الا ان اذ کانوا حاربون الاجنى على کہ ما فصل البرنس 
كونديه ولا ف نفوس الباجرین الذين کانوا یت دون ان 
الشرف وحفظ العهد دعم بمحارية فرنسا وکانوا 
يعماون هذا الاعتقاد لان نظأ مح الشرفاء كان يربط التابع 
بالمتبوع لا بالبلاد التی هو ما نیع بوجد الوطن 
وما ! كر الالفاظ الى تشر معناها تغیرا کل من جيل الى 
جيل ول مد ندرك معانها لار مع المهد والشقة ولقد 
أصاب القائل بوجوب الاطلاع على كتب كثيرة للوقوف 
على ماکان يفبمه اباء اجدادناءن بعض الالفاظ »شل ملك 
وعائلة ملكية فابالك بنیرها ما له »مى دقيق 
تج من هذا ان معانی الالفاظ غير ثابتة وامهأ عرضية ای 
وقتية تذبر بتنبر الاجیال و علق باختلاف الام فاذا آردنا 


۱۳۳ 


ان نور فى ال ماعات لمنا ان تمرف مى الالفاظ عندها 
وقت مخاطبتها لا معناها القسديم ولا الذى يفيمه مها من 
مختلف معها فى المكر والمقول 
- ومن اجل هذا متى تمت الاتقلابات السياسية واستقرت 
معتقدات مكان اخرى وتمكن بذلك نفور الجاعات من 
الصور التى تحضرها من بعض الالفاظ وجب على رجال 
السياسة الجديرين بهذا الاسم ان يسارعوا الى تيبر تلك 
الالفاظ من دون ان تعرضوا لتغيير المسميات لارن هذه 
«رتبطة عزاج القوم الموروث ارتباطاً ليس من السپل تغیبره 
وقد لاحظ توكفيل منذ بمید وکان نقادا ان حيل امال 
القنصلية والامبراطورية ( فى فرأسا ) ڪان الباس الق 
الأ كبر من النظامات القدعة لباساً حدیدا من الالفاظ اعنى 
الاعتياض من ألفاظ اصبحت توّدی فى الاذهان صوراً 
مكروهة بألفاظ لا تثير فها هذا التأثر دبا فسموا الموائد 
الشخصية ضر الب عقارية والعونة ضرائب غير مقزرة وهكذا 
فن اهمو ۹ سواس الام آسمیه المسميات الی‌صارت 
امامت لايق سماع اممائها المعروفة بامماء مقبولة 


۱۳۶ 


او على الاقل لاء تبولة ولا مكروهةلانقوة الالفاظ شديدة 
حتى انه يكنى تسمية آشد الاشیاء كراهة للجاعات باسماء 
مختارة ثرضی با ومن هنا لاحظ ( تابن ) ان الیمقویین 
تمكنوا بلم الحرية والمساواة وهما كلتان محبوبتان فى زمانهما 
عند الناس (من اقامة استبداد احق نه بلادالداهوميةوتاليف 
حکمة شببهة بمحكمة الاضطباد واحداث مذايم فى الناس 
شبيهة عذاع بلاد الكسيك ) 
فالکام كالحاءين برجم فنهم الى اختيار الالفاظ وحسن 
استمالپا وصعوبة هذا الفن ناشئة من کون معنى اللفظ 
الواحد ختاف غالبا باختلاف طبقات الامة الواحدة اختلافا 
كيرا فى وان استعمات الالفاظ بذانبا لا تکام مع ذلك 
بلغة واحدة 
رأينا فى الامثلة التى اتينا علمهاان الزمان هوأهم الموامل 
فى تير معاتى الالفاظ وكذلك عختلف الماتى فى الزءن الواحد 
اختلافا كلياً عند الم التى اختافت فى المنس وان تمائلت 
7 فى الدنية ومن التمدر ادراك ذلك لمن م يسبق له تطواف 
طويل فى الامم قلا اطل الکلام فيه ولكنى اشير الى از 


۱۳9 


اختلاف المأنی واحاد الالفاظ عند الامم الختلفة یکون 
بالاخص فیا يكثر استماله منها على لسان اللماعا تمثل لف ظی 
دعوقراطية واشترا كية اللذن شاع استع الما الآ ن 
الافكار والصور التى تتحمل من هذين اللفظین مختلف 
اختلاقا يبنا عند الجنسين اللاتينى والاتكايزى السكسوق 
شى الدعوقراطية عند الاول انزواء ارادة الفرد واقدامه على 
العمل من تفه امام ارادة الجموع وهمته وا مجموع تشخصه 
المحكومة " فالحكومة هى المكلفة بأدارة كل شى* وحصر 
شی* واحتسکا رکل شی* ونم كلقي وهی ای تب 
للها داعا الاحزاب بلا استثناء من احرار الى اشترا کین 
الىملكيين وعلى الضد من ذلك ینموم الانکایزی‌السکسوی 
وبالاخص‌الامربی‌من کلمة دعوقراطية غو ارادة الفرد 
واقدامه الذاتی الى الد الاقصی وانزواء المكومة بقدر 
ما امکن فلا تکلف بعد الشرطة وا لش والعلاقات ال-ياسية 
بشی" حتى التمليم وعلیه فالافظ الواحد يفيد فى بلد جود 


(١)المكومة‏ هناعبارة عن محموع السلطاتالتى يدهازمام الامر 
55 ۱ 


۱۳۹ 


ارادة الفرد وسکون اقدامه الذاتى واستعلاء کلة المكومة 
وشيد فى بلد اخر انزواء هده وارتفاع صوت الاو © 


۲ 


الاو هام 


خضعت الجامات منذ يزغ فجر الدنية لتأثیر الاوهام 
فاقامت لموجدہا | کثر القاثيل والبيا کل والمعابد وما من 
مدنية ومامن حضارة تبلج صبحبا فوق ظبر الارض الا 
وكانت تلك الملوك البائلة فى طليعة جيوشها اردد المعتقدات 
الدينية قدي والسياسية والاجتماعية فى هذه الايام . هی التى 
شيدت هيا كل الكلدان ومصر واقامت المساجد والبيم فى 
القرون الوسطى وهی التى قلبت القارة الاوروبية من الرأس 

(۱) شرحت القول باساب في كتا ( ناموس قطور الام 
النضسى ) على الفرق بين الديموقراطية عند الامم اللاتنية والامم 
السكسونية وجاءت نتيجة بحث موسيو ( بول بورجیه ) في كتابه 
( بحر اخر ) مطابقة على التقریب الا ذ کرت وان كان بحثه مستقلا 


بات 


۳۷ 


الى القدم منذ مائة عام وخاتمها مطبوع فى جبین کل ما ابرزه 
الل من الستجدثات الفنية او الا او الاجياعية . 
هدما الانسان احيانا ولکنه بمانی فى ذلك هول الا نقلاب 
المنيس م‌هو محکوم عليه داعاان يقيمها من جدید فلولا می 
ماخرج‌من بر برنه الاوی‌ولولاهیلراح‌مسرعاتخبط فی‌اودبة 
المشونة والتوحش نعم هی خیالات باطلة وهی من بات 
الاحلام ولكنبا هى التى ساقت الامم الى ايحاد ماف الفنون 
من رفيع وجیل ومافى الحضارة من عظم وجليل 

قال ( دانیال لوزيار ) لو ابيد ماف دور العاديات ومانی 
الكتباتالسومية توق بلاط ما جيع اليف 
والانأر الفخمة الى ابدعنها الفنون والا دیان ما بق فى الما 
شیء ما ولدنه الاحلام وماكانت الال ةو الا بطال و لاالشمراء 
الا لنعدث ف النفوس شيا من الرجاء ومضامن الليال 
اذ لاحياة للناس غير الامل والرجاء . هل العم هذه الامانة 
الثتقيلة سین عاما شم تغلبت عليه قوة یال لاله اصبح غير 
قادر على الوعد بادائها کلپا عاجزاً عن الكذب الى الهابة 

اشتد ولع فلاسفة القرن الاضی .هدم الاوهام الدينية 


۱۳۸ 


والسياسية والاجتاعية التى عاش بها انا قرونً واجیالا فلا 
ظبرواعلها كانواقدسدواايضًا منايع الرجاء واغلقواباباحّْهال 
القضاء وبرزت من خلف الليال الذى خنقوه قوى الطبيعة 
العمياء الصماء التى لا تشفق على الضعفاء ولا محنوعی التعساء 

سارت الفلسفة الى الامام شوطاً بعيداً ولكنها مع 
تقدمبالم تبىء للجماعات خيالا باذ للها وال ماعات لاغنى للها 
عن الاوهام لذلك اندفست وراء غر زا وذهبت الى يجار 
البلاغة الذين بيعو نما جارة حاضرة مثلبا كمثل المشرة ندب 
حيث يكو زالضياء . ان الحقيقة لم تكن ابد العامل الا کبر 
فى تطور الا.م ولكنه الباطل على الدوام واذا محشت عن 
السبب فى قوة مذهب الاشترا كية فى عصرنا هذا وجدته 
ما اشتمل عليه من انیال الذى لا بزال حيا فى العقول فبو 
بعظم وتجم مع تزاحم انوار العم التى تبرهن على فساده 
ذلك لان قونه تة من جبل دعانه قاق الاشیاء جبلا 
كاف مجرئهم على وعد الناس بالسمادة فا ياة والاان اصبح 
هذا الوهم سائداً فوق اطلال الزمن الاضی وله الملك اجلا 
فا كانت الجاعات فى ظا الا لقيقة طول حیانها واذا تبدت 


۱۳۹ 


امامپا وكانت تفضا ارس ونا وراحت تعبد الاوهام 
اتی ترضی الامرة یال اضرا الیل نا لن هداعا 


۳ 


التجارب 

التجارب هى على التقریب الوسيلة الفعالة لتقرير الحقيقة 
فى تفوس الاعات وازالة الاوهام التي عظم ضررها اما ينبنى 
ان تکون عامة ماامکن وان تتكرر اذ تجارب جيل لانور 
غالبا فى الذى ليه ولذلك لا تصلح الموادث التارخية للدليل 
بل تصلح لبيان انه يحب تکرار التجارب من جيل ال جيل 
ليكون بمض الاثر وليتوصل بها الى زعزعة الوم التأصل 
فى تفوس الماعة 

ومن الحقق انمؤرخى المصورالا نية سيكثرونمن ذكر 
حوادث هذا القرن والذى تقدمه لاحتوامما على مارب لا 
مثيل لما لان الناس لم بباشروا نظائرها فى زمن من الازمان 

وا كبر هذه التجارب ثورتنا الفرنساوية لانها تدل على 
اننا احتحنا الى قتل عشرة ملاين من الرجال واضرام ار 


۱:۰ 


الفتن والقلاقل فى اوروبا کلپا مدی عشرين عاما لنعرف 
ان الامة لا تخلق خلما جد بدا بارشاد العمل وحده وفنا 
بتجربتين منپکتین ف خسن عاماً لنثبت من طريق التجرية 
ان القياصرة تكاف الأمم التى تمجدها كلفة باهظة ومع 
اهما كانتا مشرقتين بالحجة على ما ارادوا يظبر اهمال تعتبرا 
كافيتين للاقناع والاول اقتضت لضعة ملابين من النفوس 
وغارة احندية على البلاد والثانية أدت الى ساخ اقليم عنها 
وصرورة ايحاد جیش مستد.م مع ذلك وکانت العالته عل 
الاواب من عبد قرب وهی واقعة لا محالة بوما من الایام 
وبا ةة كان لا بد من تلك المرب ال ائلةالتى استنزفت تروتنا 
لک تقلع الامة كلها عن الوم بان جيش الالمان العرمرم لم 
يكن الا عبارة عن حرس مل " لا خوف منه کا کانوا 

(؟١)‏ كنرأى العامة فى هدذا الوضوع مينياً على اجناع 
التقيضن فى ذهنها !| فصلناه من قبل فكان حرسنا الى فىذلك الزمن 
مؤلفاً من صغار الباعة هل الدعة الذين لا بعرفون لانظام معنی ولا 
يككن لذلك الاعتداد بهم فكان كل مسمى باسمكهذا بر تسم فى الذهن على 


۱:۱ 


وحون به عندا منذ ثلاثين عام 

ولو أردنا ان نيرهن للام التى تعمل عذهب جابة التجارة 
الوطنية لتقیید التجارة الاجنبية لازمنا القيام بتجارب ضارة 
بثروتنا مدة عشرين عاماً ومن السبل الآكثار من لامش لة 
على ماتقدم : 


4 
العقل . 
لولا الماجة الى بیان ان لا تأثير للمقل فى الاعات ما 

ا ماعات متعديا الى قوادها كا بقع ذلك غالا بالنسة للافكار العامة 
فقد رآنا موسيو ( ترس ) يقول ما باق ضمن خطابه الذى القاء 
على محلس النواب في ۳۱ ديسمير سنة ۱۸۷ ونقله موسيو أوليفيه 
في کتاب نشره حدیثاً وكان ذلك القطب السياسى يتبع داکا افكار 
المماعة الا انه لم يسبقهم فى فكر أبداً قال اقلا « ليس لبروسيا غير 
جيشها العامل المساوى له ناعلى التقريب الاحرس ملى بشبه ال جرس 
الذى كان لنا وعليه لاآهية له > و رواخ حلم متا هد 
رأى ذلك السیاسی في ضعف مستقبل السکك الديدية . 


۱:۳ 


احتجنا الى ذکره بين الموامل التی تور فما لانا قدمنا ان 
البراهين والادلة لا تأخذ من تفوس ال ماعات وانها لا نعقل 
الا بالشایپات الرديئة ولمذا فان الخطباء الذين عرفوا كيف 
تتأثر انما خاطبون شعورها دون العمّللانهلا سلطان لقواعد 
المنطق عليها " فلاحل اقناع الماعة ینبنی الوقوفاولا على 
(۱) ترجع ملاحظائىفىفن التأثيرفى الجموع وضف‌قواعد 
اشطق فى هذا الموضوع الى زمن حصار ( باریس ) رأيت ذات يوم 
اناساً يسوقون أحد قواد الیش العظام الى سراى اللوفر حيث مقر 
الحكومة والناس أ كداس من حوله يزيحرون ويميزون غيظاً وهم 
تهمونه اه کان ياخذ رسم احد المعاقل لببيعه للبروسيانيين فلاوصاوا 
به خرج أحد أعضاء السكومة وكانخطيبا ذائع الصيت ليخطبفى 
الناس وهم ینادون الموت الموت عاجلا وكنت اتظر منه ان برهن 
هم على فساد الهمة بقوله أن الفریق النهم هو احد المهندسين الذين 
اقاموا الحصون وان رسومها تباع فى المدينة عند جيع باعة الكتب 
غير اف بهت كنت شا فى ذلك این - اذ سمعته على نقيض ما 
نا تقول وهو تقدم محوالجوع » ا منه العدل اخذالار جة 
فه اكوا حكومة الدفاع عن الامة ( )١‏ تم.التحقيى الذى بدأتموء 
(۱) هو اسم الحكومة فى ذلك الین 


۱:۳ 


الشاعر القامة با والتظاهر بموافقتها فها نم بحاول انلطیب 
. مؤائرة ونبنی ان یکون مقتدرا على الرجوع القبقری متی 
وجد المقتضى وان یتفرس فى كل لمظة اثر كلامه فى نفس 
سامعة ج شب مته انيت الماحة وهذه الضرورة التى 
تلجیء الخطي ب الى سرعة تغییر الکلام سب الاتر الحاصل 
فى نفس السامع هی التى تدلنا على ضعف الحطابة بالكلام 
۱ احضر من قبل لان الخطيب يتبع فىهذه المالة سلسلة افكاره 
لاحركة فکر سامعيه فلا یکون لکلامه اقل تأثیر عندهم 

أما المناطقةفلانهم تمودوا الاقتناع بالادلة التساسلةالدامنة 
لا کیم الخروج عن عادتهم هذه فى مخاطبة الجاعاتلذلك 
بدهشهم على الدوام عدم تاثیر استدلام قال بعض هؤلاء 
المنطقيين« ان للقياس النطقی اعنى المع بين الشی ء ونظيره 


وذخا ق لجو عى تح + فل هنذا وات قورع قد 
سكنت وتفرق اطع وم ض ريع ساعة الا والفريق قي داره ولوانه 
خاطبهم يما حال بمخاطرى من الادلة اانطقية الق اعتقدما دامغة 
لمزقوه ارب 


34 


فى الاستدلال نتیج‌لازمةلانتخاف عنه‌وهذا اللزوم‌بقتفی 
التسليم حتىمن الادة لو ان فيها قدرة على ان تمثل النظار » 
وهو مسل غير انه لا فرق بين ابماعة والمادة فى عدم ادراك 
النظائربل فى عدم القدرة علىسماعها ومن لم يصدق فليجرب 
اقناع الممجى آوالتوحش أو الصبى بالحجة العقلية والدليل 
النطقی وهو قتنع بضعف نابر هدهالطر: َه فى اقتاعهم 
على انه لا داعى للتحربة فى الهمجى لمعرفة عدم تاثير 
الادلة المقلية متى عارضت الشعور ويكفينا أن ذ كر کمن 
القرون امسكت الاوهام الدينية بالتقول على مامها من مخالفة 
قواعد المنطق الابتدائية وان كبر الناسعقلاو آسماهمفکر | 
انوا حت حكمبا الفى عام ويق الخال هکذا حتى جاء هذا 
الزمان وأمكن البحث فى صحما ولقدكان أصحاب المقول 
النيرة كثيرين فى القرون الوسطى وزمن اللهضة الفكرية 
ومع ذلك لیس مهم من هدته الحجة وارشده الدليل الىما 
كان فى الاوهام الى استولت على قلبه من المزء والشططأو 
شك وما صحةاساءة الشيطاناوفىضرورةاحراقالساحرين 
رب سائل اما وجب الاسف ان العقل ليس هو الذى 


۱:۵ 


بهدی انوع على الدوام . تحن لا یسمنا ان تقول به بل بری 
انه و کان ادى اسلا اندفمت الانسانية فى سبل المدنية 
والحضارة بالهمة التى اوجدا الخيالات والاوهام . فليس 
لناغنى عن الاوهام لاما نبات الغرائز 

كل شعب تحمل فى كيانه العقلى نواميس مآ لهفى الوجود 
والظاهر انه يسير محكوما بتلك النواميس وانه بنقاد لحكمبا 
بفطرة لا مقدور له فبها حتى فى زعاته التى بری انها خارجه 
عن كل معقول كذلك يظهر احيانا ان الام مدفوعة بقوى 
خفية مثل التى حمل بذرة البلوط دروکا او ای دور 
ها (ذوات الاذناب ) فى دارا 

على انه لا يسعنا ان مرف الا قلیلا من تلك القوى وذلك 
بالبحث عنها فى حركة تطور الامة العمومية لاق الحموادث 
الفردية التى تخال انبا سمب ذلك التطور اذ لو قصرنا النظر 
عل هذه الموادث لظهر ان التاريخ تكو زمن مصادفات غير 
معقولة بالمرة . فلقدكان مما لا بصدقه المقل ان تحار جاهلا 

هو (غاليليه ) ”' يصير مدة نی عامكالمجلت قدرتويؤسس 
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۱:۹ 


بأسمه اهم ارکان الدنیات فى الدنيا . وكان ما < بصدقه العقل 
ان عصابات من العرب تندلع من صحارما وتسط فتوحاما 
على الق الا كبر من الدنيا القدعةالتى عرف االيو نانوالرومان 
وتختط مملكة فاقت ضخامتپا مملكة الاسكندر . كذلك 
كان مما لا بتصوره العقل أن یوم منابط صغير فى أورويا 
یی لما قدم راسخة في التارعخ وأهلها طبقات منظمة ما 
فوق مض وکن من السيادة على جميع أواتكالملوك وتاك 
الام 

اذن لندع العقل للحكاء ولا نطلين منهان يتداخل كثيرا 
فى حع الامم فا بالعقل بل على الرغم منه فى غالب الاحيان 
تولدت مشاعر مثل الشرف وانكار اللذات والاعان بالدين 
وحب الجد والوطن وه الصفات التى كانت ولا تزال اقوی 
دعام الدنیات كلما 


لد هو سد 


۱:۷ 


مد 


قواد الماعات وطرقبم فى الاقتاع 


)١(:‏ قواد الماءات _ حاجة الجاعات الفطرية الىقاندتطيعه 
روح القواد ‏ القواد هم الذین کک وحدهم اناد الاعتقاد ووضع 
نظام الجیاعات - استبداد القواد نتيجة لازمة - أنواع القواد - شأن 
الارادة 

(؟) وسائل التأثير التى يستعملها القواد ‏ التو كدو التكرار 
والعدوى ‏ تأثر کل واحد من هذه العوامل كيف “رتت العدوى 
فى الامة من الطبقة السفلى الى الطبقة العايا ‏ فى ان الفكر يكون 
لاعامة قلا ا. ا صر عاما 

(۳ : الفوذ - عرفت الوذ وأنواعه - القوذ الکتسب 
والتفوذ الخد - أمثلة متتوعة كنت يزو ل النفوذ 


۱:۸ 


نحن الآن تمرف تركيس اجماعات الفكرى والموامل‌التی 
تور فى تفوسبا بق علينا ان نذّكر كيفية استمال هذه 
العوامل ومن الذى عكنه استمالها استمالامفیدا 


١ 


قواد الجاعات 

مأ اجتمع عدد من الاحياء سواء كان من الحيواناو من 
نی الانسان الا جمل له متتضى الفطرة رئيساً 

والرئيس فى الاعات البشرية عبارة عن قاد فى الغالب 
ال ان له بذلك شأ كيرا تجتمع الافنكار وتتحدحول ارادته 
وهو ار کن الاول الذى موم به نظام وحدةالجاعات فعكا 
ار ا ا 

والمادة ان القاند يكون قبل ذلك مقوداً . اعنى انه كان 
مسحوراً بالفكرة التى صار هو الداعى اللهاحتى استولت عليه 
استيلاء لا ری ممه الا ما کان منها وان کل ما خالفها وم 
وباطل کا جرى لاز عم ( رونسيير ) اسكرته افكار ( روسو ). 
فقام يدعو اليها . واستعمل الا ضطباد وسيلة لنشرها . 


۱:۹ 


ليس القواد غالبا من اهل الرأى والحصافة بل هم من 
اهل العمل والاقدام وهم قليلو التبصر . على انه لیس فى 
قدرنهم ان یکونوا بصراء . لان التأمل يؤدىغاليا الىالغك 
م الى السکون. وهم خرجون‌عادة من ین‌ذوی الاعصاب 
الریضة ال مبوسين الذين اضطربت قوام المقلية الى التصمف 
وامسوا على شفا جرف المنون . لا ينفع الدليل على فساد ما 
اعتقدوا كينها كارف ممتقدهم بأطلا . ولا تثنهم حجة 
عن طلب ما قصدوا بالا منه ال خخ 0000 
الاحتقار ولا الاضطباد بل ذلك دهم وتنا واا 
حتى امهم يفقدون غريزة الحافظة على اللفس فلا _بتفون فى 
الاب اجرا على عملم الا ان يكونوا من ضحایاه . تزيد 
شدة اعتقادهم فى قوة تأثير اقوالمم . والجوع تصنی دائ 
ای‌قول‌ذی الارادة القوية الذى يعرف كيف يتسلط عليها 
ومتى صار الناس جاعة فقدوا ارادمموالتفوا كلهم حول من 
كان له ٹیء منها 

وجد القواد فى الامم على الدوام . غير الهم ليسوا ۳۳ 
من اهل الاعتقاد الصادق الذى نصيربه المرء رسولاققومه . 


\ 8۰ 


إل هم فى الغالب قوالون سوفسطائیون لا يسعون الا وراء 
نافعهم الذاتية فيتملقون ذوى المشاع رالسافلةليكتسبوار ضاهم 
وقد يكون النفوذ الذی ينالونه مبذه الوسائل كبيراً جدا الا 
انه سريم الزوال . اما اصحاب الممتقدات الصحيحة الذین 
تمكنوا م من تفوس اماعات وحركوها مثل ( نط رس الراهب) 
و( لور ) و( سافونارول ) ورجالالثورة الفراساوية وغيرهم 
فانهم لم تمكنوا من خاب العقولواجتذاب الارواحالا بعد 
ان سكروا مخمر الذهب الذى اعتقدوه . وبذلك توصاوا 
الى ولید تلاك القوة الماثلة فى النفوس وهی التصديق الذى 
يحل المرء عبداً یله . 
كان عمل قواد اجموع على الدوام خلق الاعتقاد فى التفوس 
لافرق‌بین انيكوندينياً او سياسيا او اجماعيا . ولاان‌یکون 
عله عملا او انسانا او ربا هذا كان رهم عظها جدا. لان 
الاعان | كبر قوة فى تصرف الانسان . وقد صدق الاحیل 
فى قوله انه يزحزح ابال عن مواضعها . فن کات مؤمنا 
زادت قوته عشر امثلها . والذى قام با كبر حوادث التارضخ 
افراد من الضعفاء امین الذرن لم يكن لم من المول الا 


۱۱ 


الاعان . ولیس الستبدون ولا الفلاسفة ولا اهل البأس على 
الاخص هم الذین اقاموا الادیان الكبر التی سادت على 
الدنيا . واختطوا المالك الشاسعة التى امتدت فوق السطحين 
غير ان الامثلة التى ذ کرناها “حص بقواد عظام ندر 
ظبورم شن السبل على التاريخ حصرم . وهم رأس سلسلة 
تتدلى من اوائك القواد العظام الى العامل الذى بقف فى 
قبوة اطبق الدخان فى ابا ويسترعى اماع اخوه وهو 
ارك فنا حفظبا من دون ان مدرك مانها . ول کته بو کد 
اناق العمل با حقیق جیملامای وال" مان 
لالت الانسان ان بقع نحت > قائد يتبعه كلها خرج 
عن المرلة الى الجاعة ذلك امر واقع فى جيع الطبقات ارقاها 
وادیاها . فاما افراد طبقة العامة فان الواحد منهم متی خرج 
عن حرفته او مبنته لا نيحد عنده ف کر] واضحا فى آمر من 
الامور . وکلیم غير كن" لقيادة ذانه . ومرشدهمهوالقائد 
ورا امكن الاستعاضة عنه بتلك الصحف الدورية الى تصنم 
لقرائها افكاراً وتحصل لحم جملا مصوغه تغنييم عن التفكير 
الا ان البدل لا يقوم مقام الاصل تاماً 


۱: 


من لوازمسلطة القوادان تكو نمستبدةعلى ان استبدادهم 

هو علة سيادتهم وقد لوحظ كثيراً ان فهم مقدرة على اطاعة 
طبقات المال الذن‌هم آشد عربدة واصمب مراساً مع جرد 
اواك القواد من كل شی» بستندون عليه فى سلطهم . فیم 
مجددون ساعات العمل ومّررون الاعتصابات ویفذوها 
عيقات ويفضونها عیقات 

قواد هذه الايام صائرون الى الحلول مكان السلطات 
الا کمة كلا ترکت هی الناس يبحثون ففها ويضعفون من 
تفوذها . وتعسف المولى المديد وظلمه حمل الجاعة تطیمه 
سپولة | کثر ما اطاعت حکومانما . واذا حدث حادث 
اختتی بسببه القائد ول بول املف على الاثر تصبح الجاعة 
جبوراً مفكك الاجزاء ولا قدرة ذا ٠‏ فلا اعتتصب عمال 
شركة الامنیبوس اعتصابوم الاخبر فى بارس وقبض 
على الرئيسين اللذين كان القائدين بطل الاعتصاب لساعته . 
انما الحاجة التى يشتد شعور الماعة بها هی انلضوع لاالمرية 
وقد بلغ منها الظمأ الى الطاعة انها مخضم بفطرتبا لكل من 
ادعى السيادة علا 


۱۳ 


تتصم القواد الى فريقين متازن فقواد أولو عزم وارادة 
قو به لکنها وقتية . وقواد ذوو اراد جمت بينالقوةوالدوام 
وهؤلاء قليلون والفريق الاول اصحاب حدة و نرق وشحاعة 
واقدام . وهم على الاخ ص تافمون فى تتفیذ ما دبر او کیت 
الجوع بلا خوف من انلطر وفى جمل المبان بطلا مغواراً 
ذلك مثل ( نای ) و ( مورات ) زمن الامبراطور الاوی 
ومثل ( غاریالدی ) فى عصرنا هذا فانه كان رجلا هجوما 
لاذكاء فيه لكن ذا عزم ومضاء . وبذلك بمكن عع شو 
قليل من الاستيلاء على ملكة ( نابول ) القديمة على رغم 
الميش المنظم الذى كان محا 

عز عة أوائكالقواد على قونها قلا تنبق بعد زوال السبب 
الذى دعا الما . وكثيراً ما برهن الذين تحملوا مها عی‌ضعف 
مدهش متى عادوا الى حياتهم الاعتيادية كالذين ذ کرناهم 
تراهم لابستطیمون التصرف فى أصغر الموادث مع كونهم 
كانوا ماهرين فی تصريف غيرهم . أوائك قواد لا عکنهم 
القيام وظائفهم الا اذا كانوا نفسرم مقودين وکان هم 
مبيج على الدوام واستولت علمهم بد أو فكر من الافکار 


۱9 


وساروا فى طریق »رسوم من قبل 

اما لفریق الثانى من القواد وم ذوو الارادة الثابتة فان 
تأثير هم اعظم بكثير واذكانو| اقل ظهوراف الشكل وهمالذين تبغ 
»ن ينهم اصحاب الامال الكبيرةكالقديس ( ولص )ومد 
( صلی الله عليه وسل ) و[ك ريستو فكولومب)و(دولسيس). 
وسواءكات قوادهذا الفريق من الاذكياء او الاغيياء هم 
الد ناد الآ مدن لان الارادة الثابتة التي اتصفواباملكةنادرة 
الوجودلكنها قوب مخضم لماكل ثىء الاانالنا سلا بدركون 
داعا ماعبى ان يكون من وراء الارادة القوبة الستمرة 
فالذى يكون من وراما هو أنه لا ثىء رقف آمامپا حتی 
الطبيعة حتى الا هة حتى الرجال 

وأقرب الاءثال على ما تأنى به الادارة القوبة الثاته هو . 
ذلك الرجل العظيم الذى فصل الدينين . وأمجز عملا قصرت 
عنه حمة | كبر المموك مند ثثلاية آلااى عام . أعم لم نجح مد 
ذلك فى عمل يضارع هذا العمل . لكن الشيخوخة كانت 
قدأدركته وکل شىء ينطقء أمامها حت الارادة 

من أراد بیان ماتانی به الارادة وحدهافا عليهالا آن.ذ کر 


۱۰ 


المقبات التى ذللت لفتح قناة السويس . وقد لص ال دكتور 
( کزالیس ) وهو من شبود اال فى أسطر تسحرالالباب 
تاريخ ذلك العمل انحید تقلا عن صاحبه الذی خلد التارخ 
ذاكره فقال « كان یی دلسيس - يقص علینا حيثا 
فحيًا حوادث القناةه ر حلة امد أخرى .فحک لا مالاق من 
اتآ ا كفك :حول اال مک وروق 
القاومات التی‌صادفته . والتحزبات التیاعترضته‌والیاس‌الذی 
کانقد استولی على قلبه والميبة التى كان يؤوب ہا وکیف ان 
ذلك کله ل يكن لیثنی عزعته . ولا ليضعف مرت ارادته . 
وكان بذکر انكلترا وهی مخاربه وحمل عليه الجلة مد 
اللي يوه كا ومسو وان وا سای اعد 
اجيم معارضة فى البدء بالعمل . حتى أنه لما رای عدمالامتثال 
' أنجى على المال بالعطش فسعی فنم عنهم الماء الفرات . ولا 
تنسی اننأظار البحربة وفریق‌البندسین والناس من رجلا جد 
وذى الخيرة وصاحب الع كام خصماء . وکلیم مقتنمون 
علا بان الخيبة محتمة حسبون سيرها وتحددون بوم حلوا 
كا ينبا باتكسوف او الخسوف » 


۱۹ 


ان الكتاب الذى يضم سيرة آواتك القواد العظام لا 
یکون فيه عدد كثير من الاسماء لكن تلك الاسماء هى التى 
كانت على هامة أ كبر حوادث الحضارة والتارعخ . 


وسائل القواد فى التاثير 
التوكيد والتكرار والمدوى 


اذا .ست الاحه الىقادة جاعة وحلها على عمل مرن 
الاعال کاحراقی قصر أو الاستانة فى الدفاع عن حصن أو 
.عقل وجب التاثیر فا خواطر سريعة . والاءثولة اشد 
ذلك تأثيرا فى نفوسبا الا نه مب أن تكون هناك أحوال " 
جملا متعدة انار وت ایکون من بريد حریکها حاير 
للنفوذ وسيأتى الكلام فيه 

لكن اذاكان الغرض بث افكار فى عقوا أو ءتقدات 
فى نفوسها كالافكار الاشترا كية العصرية فالوسائل غير ما 


۱5۷ 


تقدم . واخص ما يستعمله القواد مہا ثلاث ۳ التوكد 
فما الطلوب لزمها زمنًا طوبلا 


فاما التوكيد فانه من أهم العواءل لبث الفكر فى نفوس 
الجاعات متى كان نسيطاً خالا من التسقل والدليل . وکا 
كان التوكيد موجزا ورد عن كل ماله مسحة الحجة 
والتقرير كان عظيم التأثير . هكذا اعتمدت الكتب الدينية 
وقوانين جیع القرون‌عی رد التوكيد فالتوكيد قيمته بمرفا 
اهل السياسة الذين بريدون الدقاع عن عمل سياسى واهل 
الصناعات الذين بروجون بضاعتمم بالنشر عنها 
الا انقيمة الت وكيدمى بدوامتكراره بالالفاظ عينهاساامكن. 
ذلك . وأظن ان ناو لیون‌هو القائلبانام صیغ البيان التكرار 
فاذا تکرر الثىء رسخ فى الاذهان رسوغا تنتعی بقبوله 
اة 
لشکرار تأثير فى عقول المستنیرین وتأثيره | كير فى 
عفرل فان تو يانه اون . والسبب فى ذلك کونالکرر 
ينطبع ف تجاویف اكات اللاشمورية التى ختمر فيها اسباب 


۱۹۸ 


افمال الانسان . فاذا انقضی شطر من الزمن نی الواحدمتا 
صاحب التکرار وانتهى بتصديق المكرر . وهذا هوالسرق 
تأثیر الاعلانات المجیب . يقرا الواحد مالة مرة ان احسن 
الملوى ماکان من صنع زيد فيخيل اليه من التكرار آنسیع 
ذلك من صادر شتى وینتهی باعتقاد صحة انلبر. ويقرأالف 
مرة ان دقيق فلان شق اعاظم القوم من عرض عضالفيميل 
الى التجرنة ان اصیب عثل الرض ال ذکور وجرا كل 
بوم فى الصحف ان زيداً من الانذالوجمراً ممن الفضلاء 
فينتهى باعتقاد ذلك الا اذاكان يقرأ دا ا فى جريدة آخری 
ما مخالقه قانه لا يفل التکرار الا التكرار 

وت یکثر تكرار امر واج المكرروزعليه ولد من لیم 
تیار فکری تلو ذلك المؤثر العظيم ای المدو یکا وقم 
ذلك فى بعض الشروعات المالية الشبيرة التى غك 
اصحاما بثروتهم من كسب کل قادر على معو هم لانللافکار 
والمشاعر و التأثر ات والمتقدات عدوی فى الاعات عائل فى 
قوتها عدوى المكروبات وذلك امر طبیعی اوجوده فى 
الميوانات متى اجتمعت فالفرس قبع فى هر بطه فتفعل فعله 


10۹ 


الخي ل كلما . وتجزع الشاة او تضطرب فى حرکنمافتفعل 
الثم »لپا ٠‏ كذلك طرکات الانسان فى الجاعةعدوىسر بمة 
جد وهذا هو السبب فى سرعة انزعاج الكل لفزع الواحد 
ينهم . حتى اناختلال‌القوى العقلية معد . وكثير ماماطباء 
الجانين الذين جنوا . وشاهد بعضمم نوعا من الجنون تنتقل 
عدواه من الانسان الى اطموان 

ولا بحب فى العدوى وجود الافراد الكثيرين فى مكان 
واحديل يعوا أن حمل عن فو ادت الى جنه 
لاجلبا وجبة افكار التأئرين مها فتجملیم بذلككالجماعة لاسا 
اذا كانت النفوس مبيأة من قبل باحد الموامل البعيدةالتى 
مر ذکرها . ذلك ماکان من ورة سنة ٠۸4۸‏ فانها دأت‌فی 
باربی وما عست ان امتدت ال م كبيرمن اوروبا وهزت 
ارکان كثير من المالك 

قالوا انب التقليد تأئيراً كبيراً فىالناس ولبس التقليد الا 
او سيط من المدوى . وقد بینت ار التقلید منذ خس 
عشرة سنة فىغير هذا الكتابفاكتف بابراد ماقلته اذ ذاك 
ما شرحه مد ذلك الكتاب حدقا 


۱۹۰ 


م الرجل شبه بامیوان ميل لطبعه الى التقليد . فالتقلید 
من حابانه على شرط سپواته . وهذه الماجة هی التى تجمل 
للبدى" ( الودة ) تأثيرا کی . والقليل من الناس لا قاد 
سواء كان ذلك فى الافكار او الاراء أو الادبیات او للباس 
لان الذى تقاد به الجاعات هو المثال لا البرهان . ولکل 
عصر اناس قلیل عددم ستحدون البدیء فیعلدم ابناء 
عصرهم فا . واا ا لا سم كثيراً عن 
الألوف حتى لا يصس التقليد فيضعف تأثير البتدع ولذلك 
م يكن للدين فاقوا عصرهم من بار الرجال تآثر فى قومهم 
الا نادراً لبعد البون بینهما . ومن هنا قل ۳ الاوروی ف 
الشرق مع ٠ا‏ للاول من الزابا الدنية لان الخلف شديد بين 
الرجلين 

بتشابه اهل كل عصر ف ىكل امة يتأثير الزمن وتبادل 
التقليدحتى الذين يخيل انهم تفاونو نكالمحكماء والعلاءوالادياء 
فانكترى على اف کار همو ما يكتبونصبغةعشيرة واحدةتدلك 
فى الحال على اہم ا بناء عصر واحد . ولا هزم ان يطول 
الحديث مع رجل لمرفة الدرس الذى يصبو اليه . والعمل 


أكا 


الذى اعتاده . والبيئة التى مختلف الها ۴۳ 
ولغ تأثیر العدوى الى حد أنه يتعدى توحيد الاقكار الى 
توحيد كيفية التأثر بالموادث . فالسدوی هى التى تنفر من 
الثىء فى وقت من الاوقات ثم ترغب فيه نانية من كاناشد 
الناس بغضا له کا وت فى ( ما وزر) 5 
والعدوى هی الاصل فى انتشار افكار الماعات 
وممتقداتها لا الجج والبراهين فن احثارة تتولد افكارالفعلة 
من طريق التوكيد والتكرار والمدوی . وقليلا ما تولات 
افر الجاعات ف ىكل عصر من غير هذا الطريق . وقد 
اصاب ( وئان”") اذ شبه موسی النصرائية الاولييتا 


(۱) راجع کتاب الانسان واطيئة الاجماعية لولفه جوستاف 
لوبون ستة ۱۸۸۱ جزء ۲ ص ۱۱۰ 

(؟) رواية وضها وجار تفر الناس مها أولا ثم اعجبوا ب 

زم) حكيم مشهور بفرنسافی اواخر القرن الماضى وحان 
قسساق‌بیدا أمره وهو صاحب الکتاب المعروف المسمى ( حياة 


اللسيخ ) 


۹۲ 


« بالفعلة الاشترا كيين الدین ينشرون مبادئهم من خمارة الى 
اخرى» وقال (فولتير ) "" قبل ذلك بالنسبة للديانة المسيحية 
« الها استمرت لابدين ما الا اخس الناس مدة ماه عام « 

ويؤخذ من الامثلة التقدمة ان المسدوی فى مشل تلك 
الاحوالتبتدىء ف الطبقات النازلة کم تصمد.ها الى الطبقات 
الرفيعة وحن الاات نشاهد هذه الظاهرة فى مذهب 
الاشترا كيين لانه بدأ د يين الذين خال انهم سيكونون 
اول ضحایاه . لكن قوة العدوى شديدةنحيث نضعف اماما 
ار المناقم الذانية 

هذا هو السب ف ان الفكر اذا انتشر بین‌طبقات العامة 
لاد له من الانتشار ابضا ون شتةطبقات الامقالی ارفا وان 
كان فاسدا بعيدا عن الصواب . وهنا رد فعل یشرب 
من الطبعات الدنیا الى الطبعات الملا . وذلك مرن اغرب 
الشاهدات الاجتاعية لان الافکار العامة لاتأتيهم دا الا 
من افکار عالية تخلف عنما اترها فى البيئة التى ولدت فما 
فيتناولما قائدو اجاعة بعد ان تمكن مهم ويشوهوما ثم 


)١(‏ اشهر كتاب الفر نساويين فى القرن الثامن عشر 


۱۰۳ 


ژافون و زد نی تیه .ثم یشنم نی لمات وهنه 
تضاعف التغيير . ثم تصير حقيقة عند العامةويمد ذلك تصمد 
الى منبعها فتتمكن من تفوس الطبقة العالية . وعل هذا يكون 
العقل هو الذى يحم الدنيا ولكن من بعد باعد . فقد تفنى 
عظام الحكماء الذبن بوجدون الافكار وتصير راب وعر 
عليبا كذلك الزمن الطويل قبل ان نسود الافكار التى 


اوحدوها 


۳ 

النفوذ 
SE‏ عل 8ه تاك الافكار التى شت فى 
الاعات «واسطة التوكيد والتكرار والعدوى كونما تنتعی 

با كتساب قوة خفية تسمى النفوذ 

للنفوذ قوة لاتقف امامها قوة اخرى . وكل ساطةسادت 
فى الوجود سواءكانتسلطة الافكار او الرجال فه والسيسى 
قيامها وسيادتها. والنفودكلة يعرف امي معناها ولكنها ستعمل 
استمالات كثيرة . ولذلك لم يكن من السپل تعريفها . وقد 
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يحتمم النفوذ مع نمض الشاعر کالاعجاب او الرهبة . وريا 
کان الاثنان اصلا له فى احوال كثيرة . الا انه قد وجد 
بدونهما . مثل نفوذ الذين مانوا فاه لا محل للخوف مهم 
ودليل ذلك ان | کثر من نشعر بنفوذه فیناهم من الذين 
روا عن هذه الدار ولم تمد تخاف منهم مشل الاسکندر 
وقبصر وتمد ( صلی الله عليه ول ) وبوذا . كذلك لبعض 
الكائنات او البدع تأثير فى التفوس وانكان ما لا سجب 
هکالا 4ة المنغولبينالذين وجدون فى معابد اند الى 
حت سطح الارض 

ويمكن ان يقال ان النفوذ عبارة عن سلطة رجل او عمل 
او فکر يستولى ما على العقول . وتلاك السلطة تعطل ملكة 
التقد فتملاً التفس اندهاشاً واحتراما . ولا عکن تفسير 
الشعور الذى تحدث نه کا هو الشأن فى کل شعور . الا انه 
لابد ان يكون من جنس الاجتذاب الذى حدث فى نفس 
الشخص الم نوما مغناطيسيا . والنفوذ اعظم قوم لكل 
سيادة فى العالم اذ لولا هو ما ساد الا مة والموك واللساء 

ثم النفو ذ انواع يمكن حصرهافىقسمين. التفوذالكتسب 


۱6 


والنفوذ الشخصى . فالاول هو الذى برجم لاس .صاحبه او 
ترونه او شهرته . وقد يكو نمنفصلا عن النفوذ الشخصى واما 
التفوذ الشخصى فهو امر ذاتى قد جتمم مع الشبرة واحد 
والثروة ویشتد بانضمامبا اليه . وقد يكون وحده 
وا كثر النوعين شيوعا هو النفوذ الکتسب اوالعرضی 
فبو شت لارجل عحرد د کونه شعل مرکا او علك تروة او 
يتحلى یمض الالقاب وان لم يكن له قمةمن نفسهفلاجندى 
فى لباسه وللقاضى فى زب الرسمی تفوذ ما ادا لباسيما . 
ولذلك قال ( باسكال ) نضرورة المبة والشعر ما۹۳ 
)١(‏ لالقاب والاوسة والشارات تأثير فى الماءات فى کل 
بلد حت الق بلغ فيها استقلال الفرد وحررته ارفع الدرجات . وانى 
أنقل هنا ججلة غرية من کتاب حديث نشره أحد السياح يياتالتفوذ 
بعض العظاءفى انکلتره قال « لاحظت مرارا ان اجماع احدالحائزين 
لقب ( بير ) مع أ كبرهم عقلا وقییزا يحدث فى تفوس هؤلاءشعوراً 
بكاد یکون سكراً من نوع خاص . فت کان له من البسار ما رکز 
عليه لقبه فهم محيونه قبل ان روه . فاذا التقوا به تلقوا منه کل شیء 
فرحين . حمر وجوههم سرورا :دمه . فاذا خاطبهمكتموا جذ طم 


فشتد أحمرار الوجنتان ٠‏ و یظاهرف‌العینین برريقغيرمعهود . اللوردية 


۱۹ 


ولولا الحبة والشعر لفقدوا ثلاثة ارباع تفوذم ولا زال 
الاشتراى كينها اشتد جفاؤه يشعر بشىء من الاضطراب 
اذا رأى أميراً أو عظها من الشرفاء ويكنى ان يكون هذا 
الاق لرجل ليتمكن من النصب على التاجر فا بشاء 

والتفوذ الذى اثشرنا اليه خاص بالانسان . ويحانيه وجد 
النفوذ الذى يكون للافكار او الادبيات او الفتبات وغير 
ذلك وهو فى غالب الاحوال ناثىء من التكر اروما التاريخ 
وبالاخص تاريخ الاداب والفنون الا تکرار رأى سبق ول 
يعارضه احد فيؤول الامر الى ان كل واحد بكرر ما قرا 
ق الدرسة ووعدت نذاك اساء واشیاء لا حر! اخدعل 
الحديث فما فيا لا شبهة فيه ان نطالمة « هومیر » تورث 
قراء هذا الزمان مللا شديداً الا انه لا محر احد على القول 
به و« البارتينون » اصبححاليومخرابة ترا كمت فما الاتقاض 
تن عند الا تدلسی . و الوسیقی عند الامای والئورقعند 
ار اوی شهونهم فی ایل وشکسر اقل من شهوتهم في‌الشرفا 
وارتیاحهم وتيههم لمؤلاء أ کر . كتاب تلك الرتبة دهم فى رواج 
وهو كالتوراة موجود عند كل انسان 


ملک 


ولا فائدة الا انش ذه لا مزال قویاحتی انملا بيصرونه 
ما هو الآن بل كان فى القدم محفوفا بامبته وفخامته فن 
خواص النفوذ ان لا جمل الانسان بری الشىء على حقيقته 
وان سطل فیه ملكة النقد واميز 
حتاج الجاعات داعا والافراد غالبا الىاراء حاضرة فى 
جع لت عار عدار اندرا غيرم رتبط عا اشتملتعليه 
نالرات اوناتلطا باه تالكا س رة 
تنتقل الآن الى النفوذ الشخصى وهو مختلف مع النفوذ 
الکتس لانه صفة تنفرد عن کل لقب وكل وظيف ة يتصف 
بها فراد معدودون‌فیپرون بها تفوسمن حولم ويحذبوم| 
الم كالمخناطيس وان ساووهم فى امأزلة بين أمتهم وم يكن 
هم شىء من وسائل التساط والغلبة وییشون فبهم افکارهم 
وینقاون الهم مشاعرهم . وأوائنك يطيعون امرهم کا يطيع 
الحيوان المفترس أوامر:مروضه . وان کان فىاستطاعتهافتراسه 
بالسبولة لو اراد 
كان هذا اللفوذ الك يد جميع المظاء قد الجاعات 
مثل بوذا وعسی ود صلی اله عليه وسلم وجات دارك 


۱A 


وناطيق ن.وهو السبب فى تمكهم فاعاتتسلط الا الا بطال 
والذاهت تسلط لادخول للمناظرة فيه . بل ذلك السلطان 
زول اذا حث فيه 

كان اولئك العظاء ذوى قوة اخاذة قبل اشنهار هم ولك 
القوة هى السبب فى شب رمم . فلا بلغ تأبليوت مثلا ذروة 
العا لكان له تفوذ شامل عقتضى منمته وسلطانه . الا انه 
کان له شی“ منه بوم لم يكن له شى“ من السلطة ول يكن 
معروفا دی اأحد. فا رق الى ةلوت (جنرال ) وکن لا 
رال محهولا عهد اليه من كان مستصتعاً له بقيادة اش 
الفرنساوى الحارب فى بلاد ارتاليا فوجد نفسه بين لواات 
عتاة اشداء وكانو اقد اجموا امرهمعلى الاغلاظ له فى المقابلة 
لاعتبارهم یاه دخيلا ينهم . ولكنه ماعتم ان اخذ بزمامهم 
من اول التقاه .هم بلاكلام ولا اشارة ولا وعيد بل بأول 
نظرة من ذلك الذى قدر له ان يكون من المظاء . واليك 
كيف كان اللقاء 

« جاء قواد الفرق الى الممسكر العام وقلوبهم نأفرةمن هذا 
ارجل حديث النعمة وكان ينهم اللواء ( اوجيرو) وهو 


۱۹۹ 


جندی عظيم المثة غليظ الطبع . مختال بطول نجاده فخور 
بشجاعته وكان ممتعضاً ,نساب بالشتام على نابليون من بوم 
ان سمع به وعرف اوصافه فسیاه صنیمة ( باراس ) ولواء 
الشارع ونعته بالدب لانهكان حب التفكر منعزلا وذا سمنة 
صغيرة ومشبوراًبالرياضى الصغير وبا یال فلا1 كتملواادخلوهم 
غرفة الاستقبال فادطا نابلیون فى انلروح الهم وبعد زمن 
بان لیم متقلدا سیفه تم الشح بردائه واخبرهم بنياته وان 
الهم اوامره واشار الهم بالانصر اف‌اما ( اوجیرو ) فقدولاه 
الصمت وم یرجم الى تفسه الا بمد ان خرج فجمل یس بکا 
کان يشم من قبل ولكنه اقر مع زمیله رب ۱20 
القائد الصنير اوقع ارعب فى قبه وأنه حائر فى التأثير الذى 
اخده به اول ما وقع دصره عليه » 

صار ابلیون من كيار الرجال فزاد نفوذه عقدار مأ اوتى 
من الجد واصبح فى اعين اللجاعات م أوياللا ابة عندالتمبدین 
اتفق ان القائد ( فاندام ) وکان جنديا وربا خشن الطباع 
جاف الاخلاق | کثر من زمیله « اوجیرو » قصدذات بوم 
سرای توطری حيث تابليون وذلك سنه ۱۸۱۵ ومعه القائد 


۷۷۰ 


( ا وراو ) فقال‌الاول‌للثانی‌وها صاعدانفو قل القصر حدبه 
عن ابلیون « اما الصدیق ان لذلك الرحل‌الشیطان‌فی نفسى 
تأیر لست ادرك كنهه حتی انك لتراتى مم كونى لا اخاف 
الله ولا الشيطان اذا اقتربت منه تأخدیی الرعشة جڪالطفل 
الصغير ويخيل الى انه قادر على ادخالىفى سم الخياط واحراق 
بالنار» وقد كن لنابليون مثل ذلك التآثير فىجميع من قترب 


زفق 
مله 1 


١ (‏ ) وکان‌هویعل ذلك من نفسه ويعلم انه يزيد فه ععاملته كر 
من حولة من انرجال معاملة لا تلیق بعلاف الیل کل آنه کان من 
هم كثيرون من رحل اتورة النین ازعجوا آوروبا . وروایت 
عصرء مشحونة الم فی هنا الوضوع . فنها اه اهر ذات یوم 
( ونو ) وط محلس شوری الدولة و نعته حادم قلي لالتربية .فار تعد 
المشتوم . فاقترب منه تاپلیون‌وقال له « آتاب اليك رشدك اما الا بل 
الكير » . وکان‌ونو واقناً على قدميه كاالارد فالحتى ملياً هد الصغير 
بده وقيض على آذن الكبير . قال ( ودو ) « علامة رضا تسكر من 
وجهت اليه وصفاء سيد تلطف » . هذه الحوادثوامثاها تدل على 
ما يفعله النفوذ في النفوس اذ مجعلها خنع خنوع الذلة والصغار . وتبان 


۱۷ 


هذا التأثير الذى فاق حد الاعجاب بين لنا السب فى 
الاستقبال المظيم الذى قوبل به ابلیون يوم عودته من 
جزيرة « الب » وكيف اله افتتح ثانية بلا امبال قلوب 
الائة الق اناو يه وهو اغ ل :ولاس مش اميق وتات عو 
تلك الامة المنظمة وكن الناس بظنون امپاسثمت‌من جبروته 
علها . حاف القواد الذءنارساوا للقبض عليه ان يفعلوا فلن 
تكن الا نظرة منه اخضعتهم وهم صامتون وكتب القائد 
من جزبرة « الل 5 الصغيرة التى كانت كلما هدران اط ۱ 
عليه ها ليث اضعة اساییع حتى قلب نظام الادارة الفرنساوه 
كلبا على مرأى من ملک الشرعى وذلك من غیران ریق 
سبق له مثيل ی الد نیا و اعج‌منه ما كان له من التاثير 6 
حافائه اثناء هذه ال مرك الطويلةالتى ختمت فماحبانه العمومية 
درجة احتقار ذلك البار العظم ان حوله فهو الذى كانيقول عنهم 


امهم لا يصاحون ألا حشوا للمدافع 


۱۷۲ 


فاله كان لجهم الى تبع خطاه حتى كاد بسحقمم لول لدب 
مات نابليون ولكن تفوذه بق حیا لمده او صار غو 
وتأثيره هذا هو الذى حمل الناس على الاءتراف بان اخته 
امير اطو را وکان‌من الى تضعفينوهاتحن اولاءاليوم نشبدظبور 
اقاصيصه من جديد وذلك برهان على ان خياله لا يزال قويا 
فى اللفوس . اسی» معاملة الرجال ‏ تشاء واقتلبم الوفا الوفا 
وانزل على البلاد عارة وعارة انك فى حل مما وه مادمت 
ذا تفوذ وكان فيك من الذكاء ما حمی به ذاك النفوذ 
أرب قائل ولكنك قد اخترت القثيل للنفوذبا كير مثال 
عزز المثال والحق انى اخترته عمد لابين للقراء كيف متت 
اركان الديانات الكير . وقامت المذاهالعظام . وانشت 
المإلك الواسمة اذ لولا تأر التفوذ فى الجاعات ما كنا 
لذلك ی 
لا بقوم النفوذ بالتأئير الشخصى والفخار المسكرى 
والرهبة الدينية دون سراها . بل جوز ان يتسبب عن اءر 
اشر عا بكثير ویکون مع ذلك شديداً . ولتا من القرن 
الحاضر امثلة كثيرة ١‏ کبرها مثال سبتوارله اسلف عن 


۷۳ 


الملف جیلا مد جيل . وهو الذى نره فى تاريخ ذلك الرجل 
العظيم الذى غير وجه البسيطة کا غير طرق الواصلات 
التجارية بين الامم بوم ان فصل بين القارتين . وقد کات 
السبب فى تحاحه ما اوتيه من قوة الارادة . ولاتنس تأثيره 
الذى كان بنفذه الى نفو س خالطیه . كان النا سكلبم اضداداً 
له فاذا ما وجد فيهم اتقلبوا براه معجبين . وا اطي 
اسكرتهم عذوبة القول فاصبحوا لمد النفور احبة صادقين 
ولقد انفرد الانكليز بالشدة فى معارضته فلا ظهرف‌بلادهم 
صاروا له اعواناً خلصین . مر عدينة ( سوعبتورن ) 
فدقوا التواقيس فرحا عقدهه ف شکرون الآ ن فى اقامة 
تثال تخلد ذكره دهر الداهرين . قامت فى وجبه الموائل 
من مادة ورجال‌وهاء وصخور ورمالقمهر الكل وسخرهفلافاز 
اصبح لايؤمن بالصعاب ولا مخشی الصدام واراد ان يدا 
عملا جدیدا ففكر فى الذهاب من السویس الى باناما.وشرع 
فى العمل بالوسائل تفسبا لکن الشيخوخة كانت قد اقبلت . 
واليقين لا يزحزح المبال الا اذالم تتصل بدروما السماء . 
هنالك استمصى المبل .وحوالقضاء . ونزلتالكارنةفيدمت 


۷ 
صرح مد اقامه ذلك البطل المظیم انف حیانهلرشدا كيف 
میا التفوذ و كيف عوت. ابلغ الرجل ف الجد ارفم متزلةرقيها 
كبار الرجال . وانزله قضاة اءته الى اخس دركات المعرمين 
فلا مات مرت جنازنه کم تشیم نفسما بين الماهير وم عنه 
لاهون واعا ملوك الدول الاجنبيةهم الذینذ کروه بوم‌مانه 
فاعربوا عن اعجابهم به کا قم لاعاظم الرجال © 


(۰) لامات‌دولسس نشرت جر دة« نوی فرای ر اسه > الاو بةعدتة 
« فينا > مقالة فى مال ذلك الرجل حاءت فياخو اطر جد بر ةالامعان 
ولذلك تتقلها للقراء قالت « لم ببق موجب للمجب من‌ما ل كريستوف 
كوابو (۱) الذى بثير الحزن والامى بغد الحم على « فردیناند 
دولسس » لانه اذا کان‌فردنناند دولسس تصابا فكل أمل من الآمال 
الكبار جرم عظم ولوكان دولسبس من أهل العصور الاولى لتوجه 
اهل زمانه هی تاج من اند والفخار . ولسقوه الرحيقفى حجرة 
١‏ طنهم التىكانوا بمبدون لانه غير وجه الارض . واتى من الاعمال ما 
يدعو الى حسين الخلق فى الوجود 

خلد رئيس حکمة الاستشاف اسمه في التارغ حکمه عفىدولسيس 


(۱) هو الذى | كتشف امربکا 


۷۷۵ 


الامثلة التى قدمناها تمد اقصی مايل اللفوذ اليه . فاذا 


لأن الامم لا تفك تسأل عن اسم الذى اجترأ غير هياب فحط من 
قدر عصره . والبس طاقة اجرمين رأس شيخ كانت حبانه دا 
و نثارا لعاصربه 

« الا فلیکنوا منك اليوم عن ذو العدالة بين روع مكنت 
البغضاء من تفوس صفار الوظفین فى مصالحها فحنقوا علىكل من قام 
بعمل محيد . الا ان الامم فى حاجة الى رجال ذوی عزم واقدام 
يثقون بانفسهم ويقنحمون کل صعب وهم لذواهم غير ملتفتين الا 
انه لا حذر لنابغ اذ لو كان حذراً ما امكنه ان يرق هامةالعصرالذى 
هو فيه 

« ذاق فردنائد دولسبس حلاوة الجد وغضاضة الحذل . 
السوس‌وناما . وهنا حق للنفس آن‌تفضب من‌اداب الفوزو الا تتصار 
فلا افلح دولسس و جع بان البحرن حاءنه الملوك والامراء هده 
النهاف . واليوم اع ادرکه الفشل امام صخور ( کوردیلیو )كان 
نصاباً حقيراً . ان هذه الا حرب تقوم ين الطبقات فى الامم شرها . 
حقد الموظفين الذین الفوا المكاتب ولاذوا بقانون اله قوبات اتقاما 
من يصبو الى امجد والمعالى . ولقد حار مشرعو هذى العصور امام 
تلاك الافکار العالة الت بولدها السغاء . والعامه فى ذلك اقل فهما 
وادنى ادراكا . اکن من السهل على الافوکانو العمومی آقامة البرهان 
على ان ستانلى من القتلة وان دولسس من الحادعين 
والنلى من بلق خيراً قائلون له مايشتهى ولأم الخطىء اليل 


۱۷۹ 


اردت ان تمرف ماهية النفوذ مفصلا وجب ان تضع تلك 
الامثلة فى اعلی اس ثم تتدرج من منشئى الديانات ومقیعی 
المالك حتی تصل الى الرجل البسيط الذی بحاول ان يهر 
جاره وب جديد او وسام. 

وبين هات الهابتين درجا تكثيرة من النفوذ تراها 
فى جميم اركان المدنية من علوم وفنون واداب .وترى 
النفوذ اول مؤثر فى محصیل الاعتماد . فالناس ,قلدوت 
ذا التفوذ دا او عحض الفطرة سواء كان انا اور او 
شبثاً آخر . ويتولد فى اهل عصر من قلدوه طرمّة خصوصة 
محسون بباويترجمونعما به یشمرون. ويكونالتقليد فىالغال 
فط ربالذلك يلغ حد الكيال والاتقان.ومن ذلكان مصورى 
هذه الايام اخذو | بمیدون رسم الصو رذات الالوان الباهتة 
والازياء المادسةالتى تمثل اناس من اهل الفطرة الاولى. وهم 
لا يشعرون من اين جاءهم هذا الیل ويظنون انهم هم الذين 
اوجدوه لانفسهم وفانهم أنه صنع احد كبار المصورين واولا 
ذلك لاستمروا على النظر الى تلك الصور من جبةسذاجتها 
واحطاط درجتها فى فن التصور . ومهم من قلدوا احد 


۷۷۷ 


الشاهیر فجعلوا یکترون فى مصورامممن الظلالالبنفسجية 
اللون مع انهم لا برون هذا اللون منتشراً فى الطبيعة | کثر 
ماکان يراه غيرهم منذ خمسین عا . والواقع انهم متأئرون 
بمعل استاذ من عظاء اسائذة الفن كانت له فى ذلكالتلوين 
شبرة فائقة وان كان هذا الاختراع مما یمد غریا . وامثال 
المصورين كثيرة فى جميع عناصر المدنية 

ويؤخذ ما تقدم ان النفوذ یتکون بعوامل شتى أهمها 
النجاح . فتى يجح الا مر فى امره دانت له الناس وبطلت 
ممارضتهم له وكذلك المكر اذا تمكن من المقول والدليل 
على ان النجاح اقوى عامل فى تحصي ل النفوذ ان هذا يذهب 
بذهاب ذاك . فالناس بپللون فى المساء لبط لكلل بالنصر 
وسخرون منه فى الصباح اذا قلب له الزمان ظبر الجن . 
ودر التفوذ یکون المكاس الرأی فى صاحبه اذاتولته الليبة 
فتراه الجماعة من اندادها فتمیل الى الاثتقام منه جزاء ذلا 
امام سلطانه الىل تعد تعترف له لشىء منه. همکذا کاس 
نفوذ روسییر شديداً وم كان بقطم رژوسزملاله ورؤوس 
الكثير من معاصرهه . فلا ضاعت منه نمض الاصوات 


۱۷۸ 


وقت الانتخاب وسقط من مرکزه فارقه الفوذ لساعته . 
وشيعته الماعة الى الشنقة وهی تم من الفیظ 5 كانت 
نشيع بالامس ضحایه . ومن عبد الا ة وزاغ عا كاد تله 
الذضب وهو نحطم الاصنام 

يذهب الخذلان بالتفوذ فجاة وقد ذهب النفوذ بالبحث 
فيه . لكن ذلك لا يتم الا بالتدريج اه ا 
اضمن الوسائل لاضاعته وما من اله او انسان دام لهالنفوذ 
زمتا طوبلا الاكان لا محتمل المناظرة فيه لامي امات 
عن رفع عن تام 


ی e‏ چم یم 


۱۷۹ 


)١(‏ فى العتقدات الايشة — في عدم تقلب بعص 
المعتقدات العامة س فى ان هذه المعتقدات هی التى مهتدی يها الدنية 
في سموية ازالتها = فی ان التعصب احد فضائل الامم من يعض 
الوجوه - في أن بطلان معتقد عقلا لا يؤر فى انتشاره ورسوخه 

( ۷ - فا لاجاعات من الافکار غير الثاتة -فی ان الافکار 
التي لا ترجع الى المتقدات العامة ية التغير س ف أن تغيير 
المعتقدات والافکار بظپر فى أقل من قرن واحد بت فی حلود 
هذا التغير الحقبقبة ‏ فما یکون فيه التغير -- فی‌ان زوال‌العتقدات 
العامة فى العصر الحاضر وشدة انتشار الطبوعات مما يزيد فى كثرة 
تغير الافكار - فى ان أفكار ااعات تيل الى عدم الاهمام بكثير 
من الاحوال فى ضعف الحمكومات عن قيادة الافكار کا فى 
الزمن السایق - فى أن تشعب الافكار في الزمن الحاضر ينع من 
تساطها تساط القاهر الستید 


۱۸۰ 


۱ 


فى العتقدات الثاته 
وجد بين اتلواص التشريحية ای اسمانية وانمواص 
النفسية تشابه نام . فن الاولی ماهو ثابت اولا تفیر الا 
ببط» شديد نحي ث ازم لتغييرهزمن كالذى بيننا وبین‌الطوفان. 
ارات مساك هينه بسن الها ادرو 
وقد يبلغ التغبير درجة مختنى فيها المواص الاصلية على غير 
التامل 
وكذلك الال فى الحواص الأدية . فن اخلاق الشمس 
ماهو ثابت لا يغيره كرور الايام وم ما هو متقلب يتغير. 
ومن ينعم النظر فى معتقدات الام وافکارها بری داعا 
ف اخلاقها اصلا ابا رسب فوقه او کار متقلب ةا رسب 
الرمالفوق الصخر 
وعليه تنقم ممتقدات اشاعات الى قسمين الأول 
التقدات الدائمة التى تعمر عدة قرون والها ترجع مداية 


الما 


الأمة كلها . كالاقطار التى سادت بام حك الشرقاء 
والعتقدات المسيحية وافکار الاصلاح ( البرونستانتة ) 
وكا نسية . والاف کار الديموقراطية والاجتاعية فى ايامنا 
وال الثاتى يشمل الا کار الوقتية الننيرة . وهی مشتققفی 
الغالب من الافکار العامة :ظبر وتغيب فى الجبل الواحد 
كالنظريات التى تسترشد بها الفنون والادب في اوقات 
معاومة ومذهب حرية الكتابة ( الا نشأ) ۳" ومذهب 
الطبيعيين ومذهب الصوفية . وهكذا . وتات الافكاركلبا 
سطحية سر بعة التغي ركاليدىء ( الودة ) فثاها کمثل الامواج 
الصغيرة التى تظبر وشختنى من دون اتقطاع على سطح محيرة 
تميقة 

المعتقدات الكبيرة العامة فليلةجدا . وقياءها وسقوطها فى 
كل امة ذات تاريخ عثلان اعظم دور فى حیاما . ولاقوام 
للمدنية مدوم 


(۱) هو مدهب قول آمحاه عدم وحوب التقيد داعاعاجری 
عايه السلف فى فن التحریر من النزام قواعد وترا کب مخصوصة 


۱۸۲ 


ومن السپل جداً اجاد فکر وقتى فى عقول امماعات‌لکن 
من الصعب جدا تقرير معتقد دام فى نفوسها کا انه مر" 
غالبا الا ااتورات العنيفة بل‌ان النورة لا تؤدى الى ذلكالا 
اذا امحل قبلها ار المتقد فی‌التفوس.فمی تصلح لكسحتلك 
البقية التى تكاد تکون فى حك الهمل لولا ان سلطان العادة 

۱ 

عنم من الاقلاع عنما بالمرة ٠‏ فالثورة الى تقبل عبارة عن 
معتقد يدير 

ومن السول تجدید اليوم الذى بندك فيه احد المعتقدات 
الكبرى ذلك هو بوم ياخذ الناس بالبحث فى قيمة هذا 
الاعتقاد لانكل اعتقاد عام یکاد يكون امراً فرضً . فبو لا 
حتمل البقاء الا تشرط عدم البحث فيه 

غير ان النظامات التى اسست على اعتقاد عامئستمر حافظة 
وا ولا تتحلل الا ببطء وان زعزع ذلك الاعتماد فاذام 

وما قضت به سنة الوجود حتى الآن ان كل امة اصبحت 
متمکنة من تیر معتقدانها لاد لما عاجلا من تغيير جميع 


۱۸۳ 


ارکان حضارمما فهى تغير وتبدل فیپا حتى ہتدی الى معتقد 
جدید عام ترضاه النفوس وتعيش فى فوضی حتى تمر عليه 
فالمتقدات العامة هى دعام الحضارة التى لا بد منها وهی‌التی 
رم للافكار طريقها الذى نسيرفيه وهی التى توحى بالايمان 
وتفرض الواجبات 

ادرکت لام على الدوام فائدة التقدات العامة وفطنت 
ا ی انوم زوالها هو نوم : ند“ سقوطبا . عبد الرومانیومدننه 
روما عبادة التعصبین فسادوا على الدنيا اجم . فلا انطفاً هذا 
الاعتقاد مانت مديئة روما . واستمر التبر رون الدن خر وا 
ملكا على همجيتهم حتى اذا رسخت ينهم بمض المعتقدات 
العامة وجد فهم شىء من الامتزاج والتا لف وخرجوا من 
الفوضى 

وعليه تمذر الام فى دفاعباالستمیت عن ممتقداته! . 
اذ الحقيقة ان هذا التعصب هو ارق الفضائل فىحياة الامم 
وانكان مذموماً حداً من المبة الفلسفية 

مااحرق اهل القرون الوسطى الالوفمن الناس الاللدفاع عن 
ممتقدعامم جود أولادخالممتقدعام جديدفىالنفوسومامات 


در 


الكثيرمن المخترعين والبتدعین‌والاسیمل» قاو مم الالام( 
ينالو اقس طمن العذاب لا جل تلك المعتقدات ومااضطر بت الد نيا 
الرة بعد المرة الا للدفاع عنها . وما مانت الملايين فى ساحة 
الونى الا بسیبها . وكذلك کون فى مستقبل الايام 

من الصس غرس معتقد جديد لكنه مدان قکن من 
النفس بدوم شديد التأثير زمنا طويلا وكيني کان طا 
المهة الفسلفية فانه بتسلط على أ كبر ذوى الالباب . بدليل 
ان الام الاوروباوية دانت لاقاصيص واعتقدما حقائق 
لاشك فما خمسة عشر قرنا . والمتأمل فى تلك الاقاصيص 
براها أحق بالقوم الممج " كاقاصيص ( مولوخ ) ۳" عکذا 
بقی العام قرونا وهو لا فقه تاك ار افة الرائعة الفائلة بان 


۱ أقول امج من حيث الفاسفة والنظر اما عملا فقداو جدت 
تيك الاقاصیص مدنية جديدة صرفة ۰ و سر الناس من‌ورائا مدی 
خمة عشر قرنا هاتيك الان دانية القطوف واحيت قاو م بلا مال 
عام یمودوا پذوقون حلاونه ال ن 

(؟) اله عده الكلدانيون واهل قرطاجه وکانوا حرقون 
الاطفال قرباناً له ويعتقدون انه يمد ذراعبه دا ليتلقاها ( م ) 


۱۸۵ 


الم اذاق ابنه عذاب المون انتقاما من عصاه من خلقه .ول 
يحل خاطر اعظم الرجال عقلا وادراحكاً مثل ( غاليله ) 
و( نيوان ) و (لا ینیتز ) انه مجوز اللظر فى حقيقة هده 
الافكار . ذلك مما برهن على قوة استبلاء المعتقدات العامة 
وسحرها النفوس . ولكنه برهن انضاً على ان العقل محدود 
تحدود مخجلة 

وهتى تمكنت عقيدة جديدة من نفوس ابخماعات اصبحت 
مصدرنظاماتما و.رجم فنونما وقاعدةسيرها . هنالك ! 
ساطانها وتم غلبا . قترى أهل المزائم لا يفكرون الا فى 
تحقيقها . وواضعی القوانين الا فى الاخذ با . والفلاسفة 
وأرباب الفنون والکتاب الا فى تثيلها على صور ثىء 

وقد تولد عن العقيدة العامة افكار وقنية نانوی الا الها 
تكون عل الدوام مصبوغة بصبنتها نقد تولدت حضارة 
المصريين وحضارة الاوروبيين فى القرون الوسطی وحضارة 
المسلمين من عقائد دينية قليلة العدد طبعت كل عقيدة مها 
خاتها على كل جزئية من جزئيات حضارتمها وسبلت بذاك 
معرفما . 


۱۹ 


من هذا يتبين ان الفضل للمقائد الملمة فى احاطة أهل 
کل‌عصر تقالید و افنکار وحادات‌تقیدوامها وصاروا متشاين 
والذی دی الناس فى سيرم انما ھی الافکار والعادات 
٠‏ التولدة عن تلك العتقاندفهى الحا كمةعلى اعمالنا جليلها وضغيرهأ 
وکیا سمت مداركنا فانا لا تفكر فى الللاص منها . اذ 
الاستبداد المقيق هو الذى.دخل على النفوس من طريق 
الغرائز . لانه هو الذى لا تمکن المرء من محاربته. فلقدکان 
( تیر ) و( جكيزحان ) و( تأبوليون ) جبارن مستبدين 
ولكن استثثار « موسی » و « بوذا» و « ع » ودحمد» 
ص لله وی و« لور » وم فى القبور اشد وَأ .ان 
وود مط ةلاز | ماذا يتفم الكيد فى 
عقيدة استقرت ف النفوس . قادت حرب عنيفة بين الثورة 
الفر نساوية والدين المسيجى وكانت الجاعات فى ظواهر الامر 
من جا نف الاولى واستعمل الثوارمن وسائ ل القپروالاضطباد 
ما استعمله الاندلسيون والئورة هى التى دارت علا الدايرة 
انها الجبابرة الذينسادوا فى البشرم خیال الاموات أوالاوهام 
التى اوجدما الامم انفسها 


\AV 


ماکان «طلان المقائد العامة من حيث النظر والفلسفة ماما 
من استظبارها وقد بظبر أن فوزها مشروط باحتوا ٣با‏ على 
شیء من البزء اللنی واذاكانت مذاهب الاشترا كيين فى 
النصر اتلاضر واه القت لس شرا هذا مهو الذدى* 
یکون سب فى عدم استيلا ہا على تفوس الخاعات . وانما 
السب فى اتحطاطبا عن جيم اقا الدينية راجم الى ان 
السعادة التی وعدت بها الدیانات لا تتحقق‌الا ف الدار الباقية 
ف يكن لاحد ان تاری فى تحقيقها واما السمادة التى وعد 
بها منم الاشترا کین فانها يحب ان تتحقق فى المياة 
الدنيا ومتى شرع فى ذلكبان ان الوعد خلب وسةظ بدلك 
قوذ العقيدة الجديدة وعليه فلا يعظم سلطان هذه العصدة 
ان تم ها الظفر الا الى اليوم الذى يدأ فيه بتحقیتبا وذلك 
هو السب فى ان هذا الدين الدید له من قوة التخریب 
ماکان لغيرهمن الاديان التى سبقته ولکنهلن يكو نلهما كان 
امن قوة اا 


۸۸ 


فا للجاعات من الافکار غير الثابته 


بوجد فوق سطح المقد الثابتة انى شر حنا تأثيرها العظيه 
طبقة من الافكار والاراء التى تتجدد وتزول دا . فنها 
ما يدوم وما واحداً . وأهمها لا يدوم | کثر من الیل الذى 
نشأ فيه . وقد قدمنا ان التشير الذى بطر على هذه الافكار 
صورى اکثر مما هو حقيق فى الغالب . والها ٠.صبوغة‏ على 
الدوام بصبنة الشمب الذى توجد فيه .ولا لذلك بنظام 
بلادنا السياسى فأوضحنا ان أشد المذاعس خلفاً من ملوکین 
وجهوريين وامبراطورينواشترا كينو هكذا يشتركوزفها 
ری ججيعهم اليه واهذا المرمى راجع الی‌طبيعة شعبا النفسية 
او الادبية واستظبرنا على ذلك بوجود اسماء هذه النظامات 


۱۸۹ 


والہا عند آم آخری ودلالها على ئی آخر وبأن وضع 
الاسماء للافكار والباس الشی" وبا بريه فى صورة غيره 
لا غير من حقيقة ذلك الشىء . كان أهل الثورة الفر نساوبة 
متشبعي زياد بيات آلروماننین‌شاخصین عل الدوام الى جهورتهم 
فا اليبوشرا لهم وقضبانيه" وارديتهم واجمهدواتقليدم 
فی ظامانہم واحوالهم . ومع هذا لم يصيروا رومانيين لام 
كانوا محكومين بتقاليدهم التارئخية . ووظيفة المكيم هی 
استخلاص مایق من المقائد الاصلية وسط التقلبات الصورية 
وان عر ف منمعة الافكار امتغيرة ما برجم .نبا الى روح 
الشعس وعقائده العامة 

واذالم يوجد هذا الفارق الفاسنى جاز ان بأن ال جاعات 
عير كبر اغقائدها الدينية والسياسية کا تشاء . والظاهر ان 
التاريخ يؤيد هذا الظن سوا ءكان تاريخ السياسة او الدن آو 
الفنونأو الادب.لانا اذا نظرنا ف تارتخنا الى الفترة التقصيرة 
الواقمة يبن سنه.۱۷۹۰ وسنه ۱۸۲۰ اعنی الاين سنه وهو 
عر جيل واحد وأا الجاعات التى كانت ءلوكية حولت 


١ (‏ ) شارات القوة والعظمة عند الروماننين 


8: 


فصارت ثورية للغاية ثم امبراطورية كذلك ثم عادت 
ماوكة کا کا نت هذا 3 السياسة واما ف الدین اا 
كانت كان ولبكية ثم كفرت ثم قال تبالالوهية * مرجمت الى 
الكثلكة الضيقة الى حد التغالى ول | يكن ذلك شأن ا جاعات 
وحدها بل شا رکا فيه كله قوادها فشپدنا والعجي يأخذ منا 
أولفك الثوار الذنن تقاسموا عل شض الاوك وانکروا اله 
والسلطان امسوا خداماً خاضعين لناب ولیو ن. واصبحواحملون 
الشموع والمشوع ملء جو احم فى احتفالات الملك لوز 
الثامن عشر 

وما | کثر الاتقلابات التى طرأت على افكار الاعات 
‌السبمون سنة التلي. دار الا نكاد قاقر اون 
فى عهد خليفة ایولیون . وکانوا فى أول القر نأعداءما كرين 
واغرنا مرتین على بلاد الروس وک خفقت قلومم فرحا 
باتكسارنام صاروا لنا أصدقاء 

واسرع من ذلك تقل الافكار فى الادب والفنورن 
والفلسفة فكنا لانتقيد بتواعد اللغة . وكنا طبيسين وكنا 
صوفيين . وكنا غير ذلك كل هذا ظبرواختنی ۰ وكان الناس 


۹۱ 


بتغنون بامم هذا الكاتب او ذاك الممنورقالمساءفاذا أصبح 
الصباح حقروه ورذلوه 

واذا دقعنا البحث فى هذه التقلبات التى خالامبا حقيقية 
متأصلة فى النفس رأينا ان ما كان منهاالفللاعتقادات المامة 
ومشاعر الشعب فبو زائل لا بدوم الا بسیرا ولا تبث لماه 
آن تعود الى مارا . شن المعلوم انه د يستحيل دوام الافتکار 
التى لارابطة بنا هی والعتقدات العامة الشت 
لامها معرضة لتأثير الطواری" والاتقاق تتغير بافل لغتير 
فى الييئة التي وجدت فما . وما يدل أيضاً على عدم بقائها 
الها قولدت من طريق الالقاء والمدوی فهى تولد تم تموت 
بسرعة الرمل الذى يتكون أكداسا على شاطى* البحر ثم 
تذهب به الري ثم تعيده وهكذا 

ول دکترت فى أيامنا هذه افكار اللجامات التى لاء 

لما . ولذلك ثلائة أسباب 

الاول ان الاعتقادات القدعة أخذت تضسف شيا فش 
فلم تعد تور ف الافکار الا ينظمها و ہد باوضعف 
تلك الاعتقادات العامة من شأنه ان يفسح الال لتولدافكاز 


۱۰۲ 


خاصة لا رابطة ینهاهی والاضی ولا برجی بقاؤها فى 
5 

السب ان ان‌قوة ابموع تزداد شیثافشیثا والقوةالمضادة 
ضعت عقدار ذلك وقد عرفنا ان الماعات كثيرة التقابى 
افكارها فالنقيجة الها أصبحت أ كثر حرية فى اظبار تلك 
الافكار التقلة 

والسب الثالت هو كثرة انتشار الطبوعات لما قيا من 
كثرة الافكارالمتناقضة التى تمرضبا على ال جاعات فالفكرة 
لا تكاد نظبر حتى تبطل بظبور فكرة خالفما وما من فكر 
بنتشر تماماً وکلها حکوم عليها سرعةالزوال فهى نموت قبل 
ان تنقشر انتشارا نها وحملها ممتقداً عام 

من نلك الاسباب تولدت ذإهرة جديدة فى تارج الشر 
ینفرد ما العصر الحاضر وهی ضعف المكومات عن قيادة 
ارأی العام 

كان زمام الرأىفىالزمن السابق ما هو فيد الحكومات 
وبعض ذوی النفوذ مر الکتاب وعدد خبوص من 
الجر اند فما الکتاب فقد انمدم تأثيرم . وأما الجرائد فان 


۳ 


وظیفتها أصبحت قاصرة على أن تکون مرآة للرأى وأما 
السياسيون فام لا .بديرونه بليسيرون خلفه . وقد أخذتهم 
منه رهبة تكاد أحيانً تبلغ حد الذعر والانذهال فرم لا 
يثبتون فى أى طريق يسلكون 
نم من‌هدا انرأى الجماعات یقرب كل يوم من الاستيلاء 
على زمام السياستة . وقد وصل الا ان الى الجاء الام لمقد 
ا لحالفا ت وقم اخيراً فى احالفة الروسية التى كانت حركة 
الرای العام .صدرها الوحید . ومن اعجب »۱ بشاهد الا ن 
استسلام الباباوات والملوك والقياصرة لنظام الاحاديث © 
ليصرحوا بأفكارمم ويعرضوا ارام فى أمر من الامور الى 
ابهور . قالوا فما مضى ان السياسة ليست من الامور 
التى تسيرها المشاعر وانا نشك فىانه يمكن القول بذلكالا ن 
بعد ما بان ان نزعات الجاعات تقودها كل يوم اک من 
نی قبله وال ماعات لا تمرف العقل ولا نندفم الا بالشاعر 
واما المرائد فبعد انكانت تقود الرأى العا مكالحسكومات 
والعظیاء و تشر احادهم فى الکتب والصحخف 


۱۹4 
اضطرت الى التسليم امام سلطان النماعات نعم للجرائد أثر 
شدي فى الناس لکن ذلك سبه اما صارت را لارائهم 
ومتغيرة بتغير افكارمالمستمر . أصبحت ال رالد رسل اخبار 
فر تمد قادرة على نشر رأى او تقرير مدهب بل هی تسیر 
خلت اهواء اللماعات مکرهة على ذلك حالس ابقة والتزاحم 
والا خسرت قراءها الا تری المرائد الکبری القدعة التى 
کان ۵ اللقامالاول والتأثيرالقوى مثل (لوکونستیتوسیونیل ) 
و ( الدیا) و السییکن ) وهی التى كان يتلق آباؤنا آقواضا 
کی رتم انیا ف اخ او ارت م 
اخارغلاد یمن الاعات لته رطاف الات 
والاعلانات التجارية . لا وجد اليوم جريدة تسمح مالیا 
للمحررن بأبداء ارائهم الذانية على اما ان وجدت ما كان 
تلك الاراء والافكار قيمة عند القراء لام انما بطلیون خبر) 
يقرأونه او تکتة بتفکہون بها وصاروا فى رب من كل رأى 
و لصيحة نوجه الهم اذ يظنون ان وراءها طمعاً فى 2 او 
سماً لنفعة خاصة . بل ان اهل النقد أصبحوا لا بج رأونعلى ' 
نش ركتاب أو روابة تخل فى الرانح فان التقد صار ما قد 
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مجب الضرر ولا مجر الهم ها . أقن تالمراعد دم الفائدة 
من النقد او ابداء الاراء الشخصية عات تقلل منه فى عالم 
الادب حتى بطل واستماضته بذ كر اسم الكتاب الجديد 
متبوعاً سطرن او ثلانة للاعلازعنه والحث على اقتنائه ورعا 
آل الامر الى مثل ذلك مد عشرن ستة فيا ,تعلق بنقد 
الروايات التى تشخص ف اللا 

أصبح الشغل‌الشاغل للجرائدوالمحكومات تتبع حر ت 
ارای العام فالذى همهم من‌حادث يقع أو من مشروع قانون 
حضر أو من خطاب يلقى انما هوأر ذلك فی الناس وما 
ذلك ين على طلامه لشدة تغير أفكار الاعات فا آسرعبا 
فى السخط على آمر لم تكد تفرغ من اللهليل له 

ينتج عن فقد ان ضابط للرأى واقتران ذلك باتحلال 
الاعتقادات العامة تفت اليقين وتمزق الوجدانيات وعدم 
اهمام الجاعات شىء لا تظهر فيه ها منفعة حاضرة ظهوراً 
تم وأما المذاهس کالاشترا كية فان حماتها الخلصين من 
ا الطبقات كمال المادن والصانم آما متوسطو الل 
وکل من اله لیل من التملم فهم فشك من کل شی ءأوهم 


كوا 


كثيرو اقب ۱ 
اتطور الذى تم من هذهابلهة فى اس والشرین سنة 
الماضية واضح . فقبل ذلك والمهد قريب كان للافکار وجهة 
عامة لاپا کانت مشتقة من بمض اغتقادات اصلية . وکان 
للملوی عقتضى كونه ملوك افكار واراء ثابتة فى التارضوى 
العلوم . وکان للجمهورى عقتضی كونه جهوريا اف کار واراء 
تناقض الا وی على خط مستقم . الاول ستقد ان الرحل 
ليس متودآمن القرد والثانى,متقد الضد تام .الاول ری‌من 
الواجب عليه اذا تكلم فى الثورة ان خضب ویفر والثاتى ان 
بعجب ویالغ فى التعظيم والتبجيل . وكان من الناس من لا 
جوز دكراسمه الامقروناباالخشوع والاجلالمثل (روسبيير) 
و (مارات) آومتبوعا باترذیل و الان فل (قبصر ) 
و( أوغسطس ) و( تابوليون) . وعم هذا الذهب‌السخیف 
فى التارضخ حتى تفشی فى مدرسة (السربون ) تفسبا"" 
1 ۰) بوجد فی هذا الباب بعض صفحات من كتاب المعامين 
الرسميين فىمدارسنا غابة فی‌الفرابة وهی ند لعلى ضعف ملكةاأنقد 
الناثيء عن طريقة التريية فى الدارس وأفی انقل إلقراءالاسطرالانية ۱ 


۱۹۲ 


. لیس لفكر ولا لرأی فى هده الايام وقع فى النفوس 
لكثرة المناظرة والتحليل ما بذهب دطلاوتماولا يحمل تأثيرا 
للمقية والذى نفرد به آهل هذ'الزمان هو عدمالاهماميالامور 

على انه ينيغى ان لا حزن من انتشار الافكار نعم لا 
شهة فى انه منذر باحطاط الامة لانه من العققارن تأثير 
اهل المالات والرسل وقواد ال ماعات وعلى الاطلاق جيم 
وی یو ی وی 
واللقادن ومن لامبتمون کم لكن لا يذهب عنا انه اذا 
تمكن رأى واحد من النفوس وامماعات علی‌ماهی‌علیهالا ن 
من القوة والتفوذلایلت اهله ان بصيروامستيدين استبدادا 
من كاب اثور: الفرنساوية لاحد مدرسی التازع ى مدرسة 
( السريون ) المذكورة قال« انالاستبلاءعلى( الباستیل ) عمل من كير 
اعمال تاريخ الامة الفر نساوية بن تاريخ اوروبا كلها ان كان فاحقدور 
جديد فى حياة الامم > وقالعن(روسمير ) « ان استبداه:نالاس‌کان 
إستبداد رأى ويقين ونفوذ آدبی وكان اشبه بسلطة روحية عايا فى 


بد رجل من الاخبار » ( صفحه ٩۱‏ و۲۲۰ ) 


۱۹A 


يذل له كل ماق الوجود ويغلق باب حرية الافکار وحربه 
النقد زمتاً طويلا . لا يقال ان من سلاطین الجاعاتمنكان 
ندى الخلق لين اللمس لان طبعبا قلب فهى هوائيه سریمه 
النضب والانقعال. فاذا قدر حضارة انتم فى دهااصبحت 
هدفا للطوارىء والصادفات وقصر ذلك اجلپا . وان کان 
برجی تأجيل زمن الاتحدار والسقوط فاا يكون ذلك من 
شدة تقلبات اراء الاعات وعدم اهتمامها بالاعتقادات العامة 


ابالیالث 


اقسام اجماعات وبيان انواعبا 
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اقسام الجاعات 


اقسام الماعات العامة - انواعها 
- الاعات الختلفة العناصر - اوجه اختلافها - تأئر الع 
فى ان‌روح اجاعات تكون ضعيفة بقدر ماتكون روح الشعبقوية - 
تیان روح الشعب ثل حالة الحضارة وروح الجاعات تذل حالة اطمجية 

۷ _ الجاعات المؤتلفة العناصر - انواعها - الافتاء والطوائف 
و الطمّات 


۲۰۰ 


بعدان بدن الصفات العامة للحاعات النفسية ينينى ان نبي نالصفات 
الخاصة التى تنفرد ما لججامع عن لعضها اذا صارت جاعات 
بتأثير الاسباب المؤدية الى ذلك 

ولنبداً بقول موجز فى تیم الجماعات 

فاو احم مطلقا وادنی مراتبه ماکان مولا من افراد 
لإسوا من شعب واحد ولا رالطة ينهم الا ارادة رليسهم 
بقدر ماله من ال فيهم وعکن القثيل ذه اجام بالمتبر ربن 
مختلق الاصول الذین أغاروا على المملكة الرومانية مدة 
قرول عدة 

ويليبا الجوع التى احتفتها احوالوعوامل ولدتفيياصفات 
عامة واتهت بان صارت شعباً واحداً. ولهذهاجموع فعض 
الاحیان الصفات الخاصة بالاعات الا ان هذه الصفات 
الخاصة کون دای متأئرة دصفات الشم العامة 

فاذا احتمعت فى هذه اجام بقسميها الموامل‌التی ذ کرناها 
فى هذا آلکتاب صارت جاعات منظمة او نفسية وهذه 
اعماعات تتقسم الى الاقساء لا تیة ۱ 


۲۰١ 


() الجاعات اتی لا اسم جما 
اولا [كجماعات الطريق العام ) 
الاعات الختلفة المناصر ()) الماعات التى لما اسم خاص 
وفبها | (كالمدول الحافينوالجالس 

النياية وهكذا ) 


() الافتاء ( کابموع السياسية 
والدينية وهكذا ) 

ان (») الطوائف ( کاشوع 
الاعات لو تلفة العناصر السكرية ورؤساء الدن 

وفمها والمال وهكذا) 
(۳) الطبقات ( كجموع الاواسط 
وجوع اهل ارف وهكذا) 
واليك ف ولاموجزاً فى بیان مزا تكل نوع مس هذه‌الانواع 

اشم الاول 
الاعات المختلفة المناصر 

هذه المموع هی التى شرحنا صفاتها فهذا الکتاب‌وهی 


۳۰۲ 


تتأف من افر اداياكانوا و یا کات حر فمو ممتهم وعقوم 
ونحن الاآن مرف انه متى اجتمع قوم و کونوا جماعة عاملة 
اختلفت احوالمالنفسيةالاجماعية مع احو الهم النفسيةالفر | 
اختلافا عظما وان‌المقل لاعنم من هذا الا ختلاف لا هلا ناثير 
له فى الاعات وان الذى يؤر فما اها هو الشاعر الفربزية 

ومن الموامل الاصلية ما يسبل معه بيز اجماعات الختلفة 
المناصر تمييزاً ناما وهو الشعس وقد ذکرنا مراراً وقانا انه 
اعظم المؤئرات التى تنبعث عنما افعال الناس وتقول ان له 
كذلك انا ظاهراً فى صفات اجماعات فاطخاعة المؤافة من 
افراد ا كانوا وم اتكليز مختلف كثيراً مع الماعة الى 
تاس افراد اي كانوا وهم خليط من الروس والفر ف اين 
والاسبانيين مثلا 

اشد مظامر الافتراق النائی» عن الوراه العقلية فى كيفية 
الشمور والنظر فى الامور یمرض فحأَة متى اجتمع افراد 
مختلفو اللمنسنة اسب من الاسباب - وذلك نادر - كفا 
اعدت فى الظاهر انا التى اجتمموا لاجلبا . حاول 
الاشترا کیون عقد مؤتمرات تضم واب عن جيم المال فى 


۷۳ 


كل امة فأدى ذلك دايا الى خلف عنيف . والماعة اللاتينية 
تطلب على الدوام معاونة الحكومة على ما بريد لستوى.ق 
ذلك الماعة الثورية الصرفة والماعة امحافظة الحضة فمى ميل 
لطبعها الى حصرا السلطة وججعبا فى بد واحدة وال مرن 
تلك السلطة فى بده . واما ااعة الاتكليزية او 
الا ية فا لا وك اللكرية ولا نستعين الا مة 
الافراد الذانية . اول ما " ee‏ بم له الججاعة اقفر نساوية المساواة . 
واول ما مس پم له الماعة الاتكليزية المرة الشخصية . واقدر 
اختلاف ب تختلف الذاهب الاشترا كية والدمقراطية 
وعله مک روح الشمب دائها روحالجاعة فهى ا کالدابرة 
النيعة التى تنظم تقلباها وتحدد حرکابا ۰ وم هنا 
ان 9 الا تة : کون الصفات المنحطة فى 
الجاعةضميفة بقدرماتکون‌روحالشب قویة . فحالة ابماعةهى 
الهمجية وتساطبا رجوع الى الهمجية . ولا خرج الشعب من 
لس نتخلص من سلطة الجاعات الى لا حكمبا لعل 
الا اذ كانت له روح قو شدي . وذلك ,تأنى بالتدريج 
ويلا ماعات المتقدمة الماعات‌الى لااسم لا کجماعات 


“° 


الشو ارع الاعات لیا اسم تعرف به کجباعات المدول 
والمجالس النيابية والذى بوجب اختلاف هذين النوعين غالبا 
فى انفعالمما هو ان الاو لا تشمر بقبعة ما نتج عن اعالما 
تخلاف الثانية فانها تقدر تبعة علبا کا بنینی 
القسم ای 
اجاعات ال تلفة العناصر 

تفترق اماعات ال تلفة العناصر الی‌افناء وطو الف وطبقات 
قالافناء اول المراف وهی تتألف من افراد مختلفین ف التربية 
والمرفة والبيئة احيا ولا جاممة جمعهم الا وحدة الاعتقاد 
ومن هذا النوع الافناء السياسية والافناء الدينية 

والطوائف ارقاها وهىتتألف من افراد متحدين فى المرفة 
فم متشامهون فؤالتربية والببئة كجماعة اند وجاعةالرؤساء 
الروحانيين 

والطبعات هی التى افرادها من منائی* مختلفة احتمعوا 
لا محامعة الاعتقاد کالافناوولاعامعة وحدة المرفة كالطوائف 
بل بجامعة المنافم والشبه وق حالة المعيشة والترية كطبقة 
الاواسط فى الامة وطبقة الزراع وهكذا 


۳۲۰۵ 
ولا کان حثى فى هذا الکتاب قاصراً على الیاعات الختافة 
العناصر ومن نيتى ان افرد للكلامعلى المراعات ام تلغةالمناصر 
کتا) خاصاً فلا اطيل فى بیان صفات هذه الاخيرة واختم 
الکلام على الاولى بدكر بعض انواعها مثالا للبقية 


0-e gm‏ اب 


عسل 
لل 
الماعات اخارمة 

مجوزان تكون ااعة جارمة شرعاً ااکنها لا تعد كذلك فلسفيا 
فى أن افعال اماعة لاشعورية محضة ‏ امثلةنتى ‏ روح جاعة 

شهر ستمبر - افکارها وشعورها وقسوبها واخلاقها 
بعد ان عضی زمن على الماعة وهی فى هياج تمتورهاحالة 
هبوط تحملها ! لة صماء غير شاعرة بح ركا الالقاء فى نفسها 
ولذلك يتعذر تأثيمبا فلسفيا کیفماکان الال وانما جربت فى 
الكلام على استمال هذا لوصف غير الصحيح لای اقرأعنی 
مض كتب علاء النفس الحدرثة نعم ان نعض اعمال ابماعات 
ت رم من حيث هی كن هد مسال الفر ای 
pek‏ المندى مد ان یکون,‌قد ت رکه لصفاره بفرحون تمزقه 
تصدر ارام عن الجاعة غالبا سبب حريض قوى . 


وف 


ویمتقد الذين ارت‌کبوها من افرادها انهم قاموا بواج کان 
مفروضا عليهم وهذا ليس شأن المناة فى الاحوالالاعتيادة 
وتا هجر 5 الاعات بوضح ذلك باجلی بیان 

فن امثلة ذلك قتل مو سیو ( لونى ) مدي رسجن (الباستیل ) 
وواقعة.الحالانه بعد استيلاء الثاثرن‌عی‌هدا الحصن احاطت 
اجماعة الثائرة بالمدير المشار اليه وصارت الضربات تنساقط 
عليه من كل جات . وهذا يشير بشنقه وذاك اضرب عنقه 
وثالث بريطه فى ذيل فرس وهكذا . ويدماهو يدافم عن نفسه 
فرطت منه رفسة اصابت واحداً من الجاعة . اذ ذاك اقترح 
احدهم ان بقطع الروت راس العا ب‌فبلل الجمع بالوافقة 
قال راوى الواقمة « وكان الضروب طباخا خالا من العمل 
ورب من ان يكون بولا ذهب الى ( الباستيل ) لينظر 
ماذا بحری هناك .فلا سمع ايام ظن ان الفعل مماهقفى 
به الوطنية . واله بنال‌وساما اذا اعدم ذلك الوحش. مباولوه 
سيفا ضرب به عنق الدیر وكان غير مشحوذ فل يقطع فالقاه 
واخرج من جیه سکیا صغيرة ذات مقبض اسودواستمان 
مخبر ه فی طیحم اللحومفساعده الحظ واع عمله » 


۲۰۸ 


ومن هذا الثال يظبر لك كيف تصدر افعال اجماعه فد 
نقادت‌هتا الى حریض قوى بالاجاع عليه واعتقد القائل انه 
اتىملاشريفاً اعتقاداً مكنهمن نفسه ذلك الاجاع . وقدهكون 
مثل هذا العمل ١‏ ما حك القاتون لكنه لي سكذاك فى حم 

| ماالصفاتالعامه للجماعات الخارمةفهى بعيهاالصفات الى 
شاهدناها فىغيرها . من قابلية التأثر . والتصديق . والتقاب 
والنطرف فى الشاعر طيبة كانت او ردئة . والتخلق يبعض 
الاخلاق الخاصة وغير ذلك 

وستظهر لنا هذه الصفات كلها فى احدى الماعات التى 
ترکت ف تاريخنا اقبح ذكرى عزن وهی‌جاعة شهر سبتمير” 
وبين هذه الجاعة وجاعة (سانت بارتلعی ) شبه عظيم . 
وانى اتقل شرح الواقعة عن موسي و ( تابن ) فو الذى 

(۱) هی کارنة شهيرة وقمت أنام اثورةالفرنساوية في رين 

بوم ۲ سبتمیر سنة ۱۷۹۲ بتحر یضر جل يقالله (مارات) علی‌الار جح 
اصله طیب انقلسصحافياً دمویاصرفافکان يطلب أعدا مائتين و وسیعان 
الف فس مدعياً أن فى ذلك فداء الوطن 


۳۹ 


استخلصبامن الفکرات الت کتبت ايام حدوثها 

لا مرف باتحقیق الا مر واحرض على مخلية السجون 
قتل كن فیا وسواء كان هو ( دانتون ) کا هو الظنون او 
يز " انی متا هو اله وجد حرس ری تبرت ه 
اماعة التى وليت القتلة 

كانت تلك ابماعة مؤلفة من نحو ثلاثمائةسفاككلبماشتات 
فى تمثل الماعة الختلفة المناصر | كبر تمثيل اذلم يكن فأ 
من النوغاء الا تفر يسير والباقون من اصحاب الحوانيت 
والصناع فى كل حرفةوكل مبنة من حذائين وقفالين وحلاقين 
وبناثين و مستخدمين وسماسرةوغيرمم كلبممتأئرونبالتحريض 
الذى وقع عللهم . کالطامی الذى مر ذكره . وکلیم يعتقد انه 
قام بواجب وطنى . وقد قاموا بعملين . فكانوا قضاة 
وجلادين . ولكهم ۵ روا انفسېم من الجناة ابا . بل وقر 
فى تقوسهم انه واجب من أكبر الواجبات . واول ما بدأوا 
به ان شكلوا محكمة . هنالك ظبرت ساطة روح الماعات 
وساطة عدالها . ذلك ان الممكمة رأت عدد البون كيرا 


(١)‏ هو ( مارات ) على ما ذ کر فى معاجم التار کا تقدم 


ل اخ 


فتررت اولا قنل الشرفاء والسوس والضباط وخدام الاك 
وباجتملة قتل جميم الذين يعتبرون فى نظر كل وطبى جناة 
مقتضى صناعتهم . وان يكون القتل جلة من دون یاج 
الى حع خاص .. واما الباقون فيح عليهم بناء على ممم 
او شپرتیم . فلا اط نت نفوس ابلناعة بهذا القرار انطلقت 
تنفد ما حک به الضاء فرزت کوامن السوة والتوحش 
اللذن شرحناهیا من قبل . والتوحش زداد فظاعة وعنقاً فى 
الماع . الا ارت الغرائز الممجية لا نع من ظبور مشاعر 
تاقضبا کا هو الشأن فى الجاعات . ولذلك کان بوجد فى 
تلك الجاعة من عاطفة التاتر ما یلم فى شدنه نلك القسوة 
المائلة . 

كان لا ولك لقتالین ععاف صناع باریس ولطف شعورهممن 
ذلك ان احدهم عل ان السحونين ل دوقوا الماء مند ست 
وعشرين ساعة فشرع فى قتل السجان لولا شفاعة السجناء 
وکانوا اذا برأت الحكمة التى اقاموها واحدا من المرتمين 
فرحوا وهللوا وانبالوا عليه بقبلونه وصفقوا تصفيقا طويلا 
ثم اتقلبوا قثاو غبره أكداساً .كانوا یقتلون والسرور 


أل 


لایفارق محياهم . يغنون ويرقصون . ويعدون المعاعد للنساء 
لتشاهد وهی فرحة قتل الشرفاء . وکان للحم عدل من وع 
خاص يدلك عليه أن أحد الموكلين بالتقتيل شكا من انالنساء 
لا.يشاهدن القتل لبعدهن عن مكانه . وان القليل من الناس 
هو الذئ ينال حظ ضرب الشرفاء . فصوب اجميع شكواه 
وقرروا أن عثی اهمون المونا ین صفين من القتالين ٠‏ 
وأمروا هؤلاء ان لا يضربوهم الا بظاهر السيوف حتى 
٠‏ .يطولامد المذاب . وكانفريق بأنى بلنپمین عراةکا ولدتهم 
الامهات ثم عزقون اجسامهم مدی نصف ساعة كاملة فاذا 
تمت للجميع مشاهدة هذا النظر أجهزوا على المعدبين فيمروا 
بطومم 

ومع ذلك كنت تشاهد الامانة لا تزال ملازمة للقاتلان 
فكانوا يظبرون من الفضائل ما ذ كرناه للحماعات من قبل 
ویأون ان يتناولوا شيا من نقود المتتولين وحليهم بل 
مدموا لاجنه 

وکانت بساطة التعقل التى انفردتما روحاجماعات تظهر 
فى افعالهم . من ذلك امم لما فرغوا من قتل الالف والائتن 


رش 


او الالف وخسمائة المدو للامة لاحظ بمضیم ان السجون 
الاخر تفم اناس لافائدة مهم وان الاولی اعدامهم . 
فسارعت الماعة الى الوافقة على هذا الرأى . وکان من فى 
السجون الاخر اناساً من الشحاذين والممل ( التشردین) 
والاولاد فرأت اججاعة انه لا بد من وجوداعداء للامقينپم 
کامر ۳ ج لکان‌قدقتل تفساباسم اذقال لعضهم «لاندامامتغيظة 
دن وبجودها الین . ولوتمكنت لوضت انار ف ارس 
ولا بد ان تكون قد قالت ذلك . بل قالته . اذن حق علبها 
الاعدام » سرى هذا القول فى النفوس كالحجة الناصعة . 
وهرولت اجماعة ققتلت كل م نكان فى تناك السجون وينم 
نح و سین غلاما مابين الثانية عشنرة والثامنة عشرة . وقالوا 
فى قتلهم أنهم اذا عاشوا لا ببعد ان يصيروا من أعداء الامة 
فالوای التخلص من شرم 

ولا اتم القاتلون لیم عد أن زاولوه مدة اسبوع كامل 
فكر وافى الراحةواعتةدواانهم خدموا الوطن خدمةيستحقون 
الجزاء من اجاما . ورغبوا الى حكومة ذلك الزمن ان تکافشیم 
وشهم من طلب وساماً 


۳۳ 
وفى ناريخ ورة A۷۱‏ امثلة كثير ةكالتى قدمناها وستری 
كثيراً غيرها مادام سلطان اجماعات يمو.ويمظم وسلطان 

المكومة رزوی ولضعف 


فى 


لقاال 
۱ 
المدول اشلفون امام ماک المنايات 

الصفات العامة لاعدول ‏ فىان الاحصاء بدل على انه لاتلازم ين 

قراراتهم وكيفية تشکلپم - کف ار العدول ‏ ضعف تاثير 

الدليل العقلى ‏ طريقة الاقناع التى استعملها اشر الحامين ‏ ارام 

الق برأف العدول عن ارتکها او الك پقسون من أجلپا - فائدة 
العدول و خطر تبديلهم بالقضاة 

لا كان لا تسر لتا ذکر جيم انواع المدول فى هذا 

الكتاب راینا ان نقتصر على اهمباءوهم المدول الحافون امام 

محا كم الجنايات وهم احسن‌مثال ثل به للجماعات الختافة 

المناصر التى 4 اسم خاص . واذا حتنا عن الصفات التى لا 

يجد قابلية التأثر . وسيادة المشاعر- الفريزية . وضعف التأر 

المقول .والانصياع الى القواد . وهكذا . وسنیین اننا متنا 
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فى هذه الماعات بمش الغلطات التى برتکها من ل يكن 
06 بعلم روح اججاعات لا فى ذلك من الفائدة 

جد اولا فى المدول الحلفين من حيث القرارات التى 
دروا مالا حيطا بين اناد الذن وجدون 
فى جاعم ضیف لا تقدم من انه لا تأثير للعقل الستتیرفی 
رأى الماعة اذا كان فى موضوع غير فى . وان رأى جعدن 
العلماء واهل الفن فىموضوع عامخارج عن علومیم وفتوم 
لا يختلف كثيراً مع رأى جمع من البنائين او البدالين ذلك 
الموضوع . كانت الحكومة قبلسنة ١444‏ تعتى فى كثير من 
الاوقات بانتقاء العدول من المتنيرين ٠‏ فتختارهم من بين 
المدرسينوالموظفينورجالالادب , امثالهم وه الا نينتخبون 
وها من صغار الباعة و صغار الحترفين والمستخدمين . 
وقد اندهش الكتاب الاختصاصيون اذ دل الاحصاء على 
تشاه القرارات وان اختلف تشكيل جاعة المدول . وأقر 
القضاة اتفسیم هذه المقيقة مع وكونهم من اعداء هذا النظام 
واليكما كتبهموسيو (بیراردی‌جلاجر) أحد رؤساءعا كم 
المنياتفىمفكراته «اصبح ان اختيار المدول فى يد نواب 


كلم 


الجالس اللدية وهم يرفضون هذا ويقبلون ذاك على حسب 
میا السیاسیةواحوال الاتخابات . وصارت اغلبية المدول 
من تجار اقل درجة م نكانو ا ينتخب ونقبل الا نومن مستخدمى 
لعض المصالح . ومع هذا لم تغير روح المدول ولا رال 
قراراهمكم كانت عليه لان جیع الافكار عزج ميم اهن فى 
وه اولان كراهن الجن يدون احياد 
المؤمن الحديث فى الاعان . ولان الطبقة الدنیا لا يخاو من 
اهل‌الروات ( 

والذى مبمنا من هذا الول هوالنتیجة لصحهالا القدنات 
لذمفيا . ولاغراءة فى هذا الضعف لان الحامين والمضاة لا 
بمرفون فى الغالب روح الجامات ومنها المدول . والدليل على 
ذلك ما ةكره الرئيس المشار اليه من أن ( لاشو) وهومن اشر 
الحامين أمام عا ك المنايا ت كان لا ينفك عن اختصام جيم 
المدول الستتیرن . وقد برهنت التجارب . وما كان لغيرها 
ان بقیم هذا البرهان . على ان ذلك العمل کان عقها حتى ان 
النيانة والحاماة ترکتاهذه العادة ياربس .و تغيرالقرارات 
کا أشار اليه موسيو « جلاجو » فلاهى احسن مما كانت 


Y\¥ 


عليه ولا هی ارداً منه 

المدول كخيرهم من الاعات يتأثرون بالمشاع ركثيراً ولا 
يتأئرون با معقول الا قليلا فم ما قال احدالحامین« لاشتون 
امام امراة ترضبع طفلبا او امام صفار يتامى اذا نظروا ایهم » 

قال موسیو ( جلاجو ): ویکنی ان تکون الراة ظرفة 
لتنال عطف المدول 

المدول قساة القلوب على من رتكب الجرائمالتى مخشون 
هم منها . وهذه اطرا نم هیال مهم الميئةالاجتماعية - ور حراء 
کی الجرا لم التى مصدرها الغيرة والمى ومحكذا . 

فقلا يقسون على البنات الامبات اللاتى يقتلن مواليدهن 
ولا على البنت مخدعبا المادع ومجرها فترميه بماء النار . 
وذلك لان العدول يشعرون انه لاخطر من مثل هذه المرام 
على الميثة الاجماعية وأنه ما دام القانون لا حمی البنت التى 
مچرها مس خدعرا يكون نفع جنابتها | كبر من ضررها لان 
فى ذلك الخداع مزدجرا ” 
لاعن قصد بين الجراتم الضرة بالميئة والی لا تکاد تضرها لا 


لينف 


والعدول كبقية المحاعات بپرها النفوذ . لاحظ الريس 
( جلاجو ) امهم دعوقراطیون فى جمیم شرفاء فى عواطفهم 
الاسم . والحسب ٠‏ والثروة الطائلة . والشهرة والاستمانة . 
عحام ذالم الصيت . وکل شىء ,تفرد به الرجل ویظیر به 
كل ذلك عدة كبيرة وسلاح قوی فى بد امین 

اراد لعضهم بیان الطريقة التى ينيغى استعالما فى هذا 
امقام فوصف احد محامى الانجليز وكان ذاشهرةفائقة نجاحه 
امام محا كم المنايات وما قاله : 
أول ما جس عل المحامى اللبيب الا نیم به تعمد التأثير على شعور 


يخاو من صواب اذ يحب ان یکون الغرض من القوانين ال جنائية حماية 
اطيئة من الجرمين ااتمر ین بها لا الانتقام ها مطلقا . غير ان الغالب 
على واضعى قوانتنا وعلى قضاتنا هی فكرة الانتقام الق كانت سائدة 
فى زمن الشرانع القديمة . ودليانا على هذا الیل فيقضاتنا ان الكثير 
منهم لا يزال بای العمل بقانون ( بيرابجيه ) الذى ببیح ابقا ف السفيد 
فلا يقضى المحكوم عليه عقو بتهالا اذا عاد فأجرممع ان حميع القضاة 
پعامون جيدا ان تنفیذ العقوية الاولى جر < الى العود م بو بد 
ذلك الاحصاء . ( لعل ذلك مبالغ فيه م ( وكانى بالقضاة يعتقدون امهم 
اذا افلتوا حکوما عليه لایکونون‌قدانتقموا للامة فهم يفضلون خلق 
حرم بتعود الاجرام على عدم الانتقام 
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المدول . والاقلال من اتقربر والاستدلال او اختيار السبل 
السيط من الادلة العاديةكما هو الشان مع مها اعات( کان 
يترافم وهو بر قب حركات المدول ونحين مناسبة الوقت 
فكن يقرأ فى وجوهبم اث ركل جلة وكل كلة عا أوتى من 
الفراسة والتحارب ليعرف ما یی بعد ذلك وكان تفرس 
اولا المدول الذين صاروا من جانبه وخطو معبم فى خطاه 
المطوة الاخيرة التی تمكنه من انحيازم اله ثم يلنفت لن . 
بشعر منه الاتحراف عنه ويجتهد فى استکناه سيب ميله عن 
الهم . وهذا ادق مافى عمل المحامى . لات الاسباب التى 
تبعث الرغبة فى الم على رجل بالمقوبة كثيرة بقطع النظر 
عن كون ال عدلا ام فلا( 

ولقد تلخص فن الخطابة فى هذه الاسطر على قلما وبان 
ان السبب فى عدم تأثر ما حضر منها من قبل هو اضطرار 
الحطيب الى تير الكلام طبماً لاتره فى نفوس السامعين 

ولیس من الضرورى ان يكسب انلطیب ميل جميع 
العدول . بل یکفیه | کتساب قلوب الرؤساء الذين ۸ قادة 
اي پم كرد ران اي .نی بقود لول نع 


۳۳۰ 


م تفر قليل منهم کا بقع ذلك فى كل الاعات . قال الحامی 
الذى مر ذ كره « عرفت بالتجرية انه متى حان وقت اصدار 
القرار یکنی واحد آوانتان من أهل المزعة فى الرأى لاقناع 
الِقبه » 

فالواجب اذن اقناع هذین الائتین او اثلائة . باستمال 
ا لحذق فا بتی فى نفوسمم . واول ما انی عله هو الاجتباد 
فى اعجابهم لان ارجل فى اباعة اذا اعجه اكام صار 
قريب الاقتناع . وقبل بالسهولة الادلة التى تعرض عليه 
كيفماكانت فقد قرأت فى مض الكتب عن موسيو 
( لاشو) المكانة الا تية ( من المروف عنه ا نهكان فىمرافعأنه 
امام محكمة اللنايات لا يفتر عن ملاعظة المدلين او الثلانة 
الذي كان يتفرس فمم انهم اصمب ءراساً من البقية وام 
اهل النفوذ فم . وكان تمكن غالبا من غاب عللهم واتفق 
له مرة فى الريف انه ظ بين العدولواحداً استعمللاقناعه 
اشد وسائل اللطاءة ثلاثة ارباع الساعة على غير حدوی . 
وکآن جالساً فى أول الصف التانى وهو السابمحتى كاد اليأس 
يدرك الخطيب وين لاشو مندفم فى البيان والبلاغة تتدفق 


YY 


من فيه اذا به قطع کلم فجأة والتفت الى رئيس الحكمة 
اللا « سيدى الرئيس اتسمحون فتأمرون باسدال الستار 
الذى امامنا فان الشدمس لخدش عينى حضرة المدل السايع» 
فاجمر وجه المدل السایع و نسم وشكر وقد صار من صف 
الدفاع ( 

قامفى هذه الايا م كثير من الکتاب ومهم الفطاحل 
وشددوا الدكير على نظام المدول مع ان وجودم هوالضیان 
الوحيد الذى يقينا شر اللطأ الكثير الوقوع من طائفة 
ا ومنبم من دهب الى وجوب 
حصر اختیار المدول فى طبقة التنیرن ولکنا 


() الحا كم عندنا هی المصلحة الوحيدة الق تكاد تكون لا 
ها حق الان قانون مثل قانون ( الافراج ) الذى تفتخر به الامة 
الانكليزية . حن قد نفينا جیع الظااین . ولکنا اقمنا فى كل مدنة 
قاضا يا يتصرف فى شرف‌اهل الوطن وحرنهمکا بشاء .قویفی حقیق 
خرج حدثاً من مدرسة الحقوق وله القدرة اانفرة على سجن أعلى 
الوطنيين منزلة کا يريد جرد الشية منه فى اجرامهم . ولیس من 
يحاسبه على عمله . وله القدرة على ابقامهم فی‌سجنهم ستة أشهر بل سنة 


نهف 


اقنا الدليل على ان قرارام فى هذه المالة لن مختاف معالتی 
عدر الا ی . ومنهم من بتدرع بالط الذى بقع سن 
المدول فيذهب الى تبديلوم بالقضاة ٠‏ وحن لا ندری كيف 
غاب عنهم ان ذلك اللطأ الذى بالغوا فى نسبته الى المدول 
انعا سبقههم به القضاة . لان المهم لا عثل بينءدى اولئك‌الا 
لعد اعتباره جانيا .ن كثير من هؤلاء . من قاضى التحقيق 
ورهس الياة ودائرة الامهام . الا بری اه لو سلما 

النهانی عليه الى القضاة بدل المدول فانته الفرصة الوحيدة 
لرصول ال اظبار راد ان عل التدول قدا طا 
القضاة من قبلهم . فالوزر على هؤلاء وحدم فى کل خطاً 
تك الذى صدر أخيراً على الطبيب (فلان ) 
اذ اشنلهنه احد قضاء اسن المروف عصر القن لان 


محجة التحقیق ثم مخلی سیلیم ولا ضان لهم عليه ولا يكلف لهم 
اعتذار یفعل ذلك عقتذى (امر القبض ) وهومساو (طاب‌السجن) 
الذی عرفه ادوّنا الاولون غير أن هذا الاخير كان لا وز استعاله 
الا للعظاء من الا کابر وأما الاول فهو الیوم فى يد طبقة من الوطنیان 
هم بعیدون جداً عن ان یکونوا الاک ہدیا والا کر استقلالا 


۳۳۳ 


شابة تكاد تکون من اللهانهمته بأنه اسقط لها مقایل‌جمل 
قدره لاون فرئكا . ولولا ثورة الرأى العام وصدور العفو 
عنه لك عقب الک عليه لارسل الی سجن الاشفال 
الشاقة . ظهر فى هذه المادثة ان خطاً الک كان فاح 
عقدار اجماع الناس على وضوح براءة الحكوم عليه . وكان 
القضاة انفسهم مقتنعين بذلك لكن حزم لطائفتهم دفمیم 
الىاستنفاد كل وسيلة لعنموا العفوعن ذلك البرى* . والحاصل 
انه متی‌کانت الدعونی ذات احوال خصوصية فنية لامدرکها 
النتول رئ هول مضطرین إلى الاغند بأقوال الب 
العموهية لاعتقادم ان الذى حقق اللهمة قضاة لحم خبرة نامة 
عثل هذه المسائل . وليت شعرى من يكون الفطی* الفیق 
حيائذ ا لمدول أم القضاة . يجب ان تحرص على المدول 
حرصنا على النفيس فرعا كانوا هم الججاعة التى لا عكن انيقوم 
الفرد مقامها . وهم الذين بتیسر لحم وحدهم ان خقفوأ من 
شدة القانون . فهو عقتض یکو نه واحداً بیع الاس اعى بضم 
لقواع د مطلقة ولا يعرف الشواذ . اما النضاة فلا تدخل 
الشفقة علهم من باب . ولا يعرفون الا النص . وهم قساة 


۳۳۹ 


تفتفی‌صناعمم . فلا ,فرقون فى اس بين وغد ثقيل 
النفس امجرمة وفتاة هجرها من غواها وعضبا الفقرفوارت 
مولودها . لکن المدول بشمرون بطرتمم ان تلك الفتاة 
التي خدعت اقل اجراما من الذی خدعبا ولا سلطان‌للقاون 
عليه . واا جديرة بل عطف وحنان 

لقد عرفت حقيقة روح الطوالف کاعرفت روح ال ماعات 
الا خری.ولکنیماوفق‌ای‌ممرفة حالة | كونستهمافهايجرم 
وافضل القضاة عی‌المدول لیحکموا فما . لانلى مض‌الامل 
ف البراءة امام هؤلاء والامل ضیف امام اواك . حدار من 
سطوة ال ماعات وحذار ثم حذار من سطوة مض الطوائف 
فقد تلين الاولى ولكن الثانية لا تلين امد 


پھچ سس 


Yo 


للع 


الصفات العامة اعات الانتخاب . طريقة اقتاعپا - الصفات 
الق يحب ان تكون لامترشح - ضرورةالنفوذ ‏ السبب فى إن العملة 
و الصناع قا إيتتخبو نالنائب من ينهم ساطان الالفاظ وال عل ىالناخب 
- صورة اثناقشات الا تخاية کف تکون وأىالناخب د سلطان 
اللجان ‏ في انها تمل اشد صور الاستداد - لجان الئورةالفر فساوبة 
- من المتعسر الاستعاضة عن الاقتراع العام كغ كانت قيمته ضعيفة 
. فى بان ان النتيجة تکون هى پذانها اذا قصر حق الا نتخاب‌علی 
فریق من الاهلین - فى معنى الاقتراع العام عند كل امة 


من الاعات العف العناصر جاعات الانتخاب اعنی 


۳۳۹ 


امجامع التى تنتخب القا عون یمض وظائف معينة ولا كان 
عملبا وو فى دائرة حدودة وهو اختيار واحد من بين 
افراد معينين لا ,ظهر فبا الا بعض الصفات التى تقدم بيانما . 
فالذی يشاهد عندها ضعت القدرة على التعقل . وققدان 
ملكة النقد. وسرعة الغضي. والتصدیق. والسذاجة .وبری 
فى قرارتما ار القواد وائر الموامل اتی مر ذکرها. ای 
لت وکد . وات‌کرار . والتقوذ . والسدوی 

فلنبحث فى طرمَّة اقناعبا لانا اذا عرفا ابجع الوسائل نی 
ذلك وضحت لنا روحها عام الوضوح 

اول صفة مجب ان تکون لامترشج هی النفوذ . ولا یوم 
مقام النفوذ الذاتى اذا فقد الا النفوذ المكتسب من الروة . 
حتى ان الذكاء الفاق بل النبوغ ليسا من الوسائل التى تؤدى 
الى انتجاح كثيراً فى هذا الباب 

ولا نمی للمترشح عن النفوذ لانهِ المدة الكبرى التى 
تمكنه من التسلط على التفوس بدون انيتناظر فيه والسيب 
فى کون العملة والصناع لا ينتخبون من ينوب عهم ٠ن‏ 
صفوفیم هو انه لا تفوذ عندهم لمن خرج من ينهم واذا 


۳۳۷ 


اختارواف النادرواح دمن طبقنهم فاعا ذلك لک يضر بوابهأحد 
المظاء كمعل كبير الشأن من لهم سطوة على الناخب دای 
فيتزع هذا الى عخالفته متخيلا انه دصير بذلك سید عليه اظة 
من الزمان 

الا ازالنفوذ وحده لا يضمن النجاح لصاحبه فى الانتخاب 
لان الناخب يجب ان تلق وعتی ينيل ما يصبو اله مرن 
الرغبات فينبغى ان يساق اليه من القلق ما بسجزه جله وان 
لا يحجم عن التكف لله با خرج عن حد المعقول من الوعود 
والامانى . فان‌کانعاملا فكل ذم فىمعامه قليل . اما امترشح 
الزاحم فانه يحب انيدخل اليه من طريق التوكيد والتكرار 
والعدوی لاشات انه ا الناس وانه عجرم نام > ومن 
الیدیمی انه لا محل لاقامة دلبل ما على ذلك . فان کانانلصم 
لا .يعرف روح الجاعات مال الى تبرئة نفسه بالمحة والبرهان 
بدل ان يقابل التوكيد بالتوكيد ومن ثم يفقد کل أمل فى 
م 

أما البرنامج اذى بحرره الترشح پبیان ماینوی من 
الامال فینینی ان لا یکون صرح حتى لا تخذه خصومه 


۳۳۸ 


حجة عليه . لکن يحب ان بطيل ف البرنامج الشفعی 
ما استطاع ولا خوف عليهمن الوعد باجراء اعظم الاصلاحات 
فان ذلك ور حالا فى تفوس الناخبين وهو فى حل منه 
آجلا اذ القاعدة الطردة اك التاغب لا يحث الا 
فى هل المنتخب جرى طبقاً اتصرمحانه الى كانت السبب 
ی انتخاه 

ومن هنا تین ان جميع عوامل الاقناع التى تقدم ذ کرها 
هی فى جاعات الانتخاب . يق علينا ان نذ کر الالفاظ 
والجل ما نا تأثيره السحری فى النفوس . المطيب الذى 
يعر ف كيف تصرف بها عكنه ان وجه الماعة حيث 
شاء . فلمثل ( رأس الال الدنى ) و ( اولتك الحتاليينف 
الادنياء) و(العامل الیل ) و(جعل الاموال شالمة 
ین الميع ) وهكذا . مئل هذه الالفاظ تأثير لا بزال كييراً 
وان كان الناس قد صاروا عجو . فاذاكان المنتخب من 
أسعدهم الحظ ووفق لامحاد صنعة جحديدة خالية من المعنى 
الحدود لتصيب ,ذلك اهواء النفوس المختلفة كان جاحه باهرا 
وفوزه عا . والذى أوقد نار الثورة الدموبة فى اسپانیا سنة 


۳۳۹ 


۳ج نا هو لفظ من لت الاثفاظ السحرية ذات العا 
الضطربة التى يهم منها کل واحد حسب مایشتهی . ولقد 
محسن بنا ابراه كيف كان ذلك نقلا عن أحدكتاب ذاك 
این قال « ظن التطرفون ان اجمهورية الجامعة للسلطةعبارة 
عن ملوكية. خفية فارضاهم مجلس الامة وقرر يالا جاع أن 
تكون ابمهوره انحادية من غير أن يعرف أحدهم ممنى ما 
أقر عليه . لان الصنيمة كانت قد آغذت پاب الناس أجمعين 
فسكروا تخمرتها . وغالوا فى طلاوما وقالوا لقد قامت فى 
الارض ملك الفضيلة والسعادة» .وكان اجهور برىمن المسبة 
العظيمة ان خصمه لا مترف له بنمت ( الاحادى ) .وكا ن عض 
ناس بسل على نمض بقوله ( سلام على الجمورى الاحادی ) . 
أما المنى الذىكان حضرهم من هذه التسمية فنهم منكان 
بذهب الى انه عبارة عن اطلاق لالم م نكل قيدليحكموا 
أنفسهم باستقلال . ومنهم من كان بظن ان النظام الجديد 
يشبه نظام الولايات المتحدة فى امریکا . واخرون يرون انه 
توزيع السلطة و حرثة طريقة المكم فى البلاد . والبعضكان 
م ان كل سلطة قد بادت وان الوقت حانلتصفية حساب 


۲۳۰ 


الميئة الاجتماعية . وناد.ه الاشترا کیون فى برشلونه وق 
الاندلى باستقلال كل قرية تفا . وذعبوا الى وجوب 
تخاب عشرة آلاف نالب عن جيم البلاد الاسبانية كلهم 
احرار لا حکميم غير انفسهم . وقالوا بالفاء الميش والشرطة 
ول عض الا قیل‌حتی أخذت الثورة تد فى الاقالم الجنوبية 
من مدينة الى مدينة ومن قرية الى أخرى . فتكانتكل بلدة 
فرغت‌من اعلا ناستقلاله تعمد الى تريب الاسلاك البرقيه 
والسكك الحديدية لتتقطع المواصلة ينها وجیرانپا ومدريد 
ول تبق ازلة حقيرة الا نزعت الى الاستقلال بنفسما .وحل 
عل الاعحاد عز ق فى الاقالم علامانه التو حش والنار والدماء 
فأقيمت الذاع فی کل صقم وناد " ۱ 

اما تار المعقول فى جاعات الانتخاب‌فلا محپل ضعفه الا 
الذين ل بطلموا ءرة على ما مجری فى اجماعات الاتخابات 
لاما لا حتوی على شىء غير تناول التوكيدات التنافضة . 
والشتائم والغازى . ولكنماجردة عن كل حجة وبرهان . 
واذا اتفق وساد السكون لظة فذلك لان احد الخاضرين 
من لا يقتنعون بالسهولة خرج وسط المع ليلقو على المترشح 


لضف 


سؤالا بمجزه المواب عنه . وذلك بلذ داعا للسامعين . الا 
ان هذه اللذة لا ندوم طویلا لان صوت السائل لا يلبث 
ان غيب فى صخب العارضين والى اقل للقراء عن الجرائد 
اليومية شيئا ما حری فى الاجیاعات العمومية ليكون مثلا 
على ما تقدم . ( اقام بعضیم اجماعاً وطلب من الماضرين 
انتخاب الرئيس فنامت القيامة واسرع الفوضويون الى محل 
اللجنة ليستولوا عليه ووقف فى وجیمم الاشترا كيون فتلاک 
الفريقان وانهالت الشتام من مشاء . وبائم ذمته . وهكفا . 
وخرح احد الحاضرين وعينه مورمة . وانتهى الحمال ببقاء 
اللجنة فى مكانها وسط المياج والاصطخاب . وتمت الرئاسة 
للوطنى فلان . واخذ الاشترا کیون يطعون عليه الكلام 
وهو بحمل علي جلة متكرة . فقابلوه بالوغد . قاطع الطرتی. 
الدتىء وهكذا من النعوت . ققابل الحطيب ذلك بنظرية 
مقتضاها ان الاشيرا كيين من البله او النصايين) 

وهذا مثل آخر ( نم المزب المتحاز لالمائيا مساء امس 
فىقاعة التجارة بشارع كذا اجماعا كبيراً استعداداً لمید عمال 
اول شبر مانو . وتقرر ان يكون المدوء سائداً والسكون 


۳۳۲ 


شاملا وقد طمن الوطى فلان على الاشتراكيين بأنهم 
اواد نصابون . وعليه تشم اللطباء والمضار وانتقلوا من 
المشائمة الى الملا كمة . فاشتركت الكراسى والموائد فى 
احصام الخ ) ۱ 

ولا بحسن القراء ان هذا النوع من الخطانة خاص بفریق 
من الناخبين وال هت من هرجتهم الاجتاعية بل تلك 
صورة تتصف مها المناظرة فى كل جمية آبا كانت حتى الى 
a E‏ وقد تن ان EN‏ 
يتقارون الى حد التساوی فى ملكات العقل . وحن جد 
الدليل على ذلك فى کل مکان . الياكمادار فى اجا کات 
الماضرون فيه كلهم من الطلبة تقلا عن جريدة الطانالصادرة 
فى ۱۳ فبرابر سنة ۱۸9۵ «كلا اوغل الليل ازداد المياجولا 
اق ان خطي) امد لفظ جلتين من‌دون ان يقطم الكلام 
عليه . اذ الصراخ كان يملو فى كل اظة تارة هنا وتارة هناك 
واونة من جیم المهات هؤلاء يضفقون واولئك یصفرون 
وكانت الناقشات الشديدة حدم بين الساسمین قتری 
لممی هدد الرؤوس والضرب على الواند النية . 


۳۳۳ 


والاصطخاب مقَذوفاً الى الشوشین . هذا يقول اخرجوه . 
وذاك يصيح . الى منبر اللخطابة ثم قام موسیو فلال وحعل 
مخاطب الحضور وله هذا اجماع ما اشد قبحه وجبنه . هذا 
اجتماع وحشى . دی" . رفیل . متعصب . ثم اعرن انه 
سهده الخ ) 

هنا برد على الحا كيف کن الناخب من کون راه 
وط هن ال ضاء غر آن‌هذا العاطر ودن باضاحه 
مجهل هام المهل مقدار المرب التى نوجد فى اجام . وان 
اراء الجاعات انما مها من طريق التساط عليها لا من طريق 
الاقناع . والذئ یکون الآ راء ومجری الانتخاب فى الالة 
اتی تبحث فیا هی اللجان . واللجان بقودها فى الغالب بالعو 
النبيذ لا لحم من السيطرة على المال بواسطة تساعهم مهم 
فى تأجيل من ما يشربون . قال موسيو ( شيرر) وهو من 
آكبر انصار الدعوقراطية فى الوقت الحاضر « أتعرفون ماهی 
نة الانتخاب . انها عبارة عن مفتاح نظاماتنا وأهم قطعةمن 
الا 2 السياسية عندنا نی تفر نساالا نم اللجان”». 


ل E‏ 
)١(‏ الاجان على اختلاف مسمياتها کانوادی والشركات هی 


۳۳۹4 


لذلك ليس من الصم جدا التسلط على اللجان اذا كان 
الترشح مقبولا وذا يسار یی بما حتاج اليه فى مشل ذلك . 
فتلانةملايون فر ن ك كفت باعتر اف المتبرعين سیم لا تخاب 
القاند ( ولو مجيه ) فى مقاطعات عدة 

تلك روح جاعات‌الانتخاب مثلها مثل روحبقية ا ماعات 
لا ات ولا ارد 

وعله فانی لا أستخلص مما تقدم نتيجة شبد الاتاب 


اشد اماعات خطراً من حيث القدرة . فپی الق ثل اعظم جعية 
لا اتر للشخصية فيا . ولذاك كانت اقسى الجاءات يدا وا كرها تساطا 
فلا يشعر القواد الذين تکلمون بلسان اللجان ان هناك تبعة ترجع 
هم . فهم يضربون فى كل صوب آمنين . وما کان خطر على بالاشد 
المستبدين عسقا ان يأمر عثل ما أمرت به اللجان الثورية التى فرقت 
شمل رجال ( الاتقاق ) وحصدتهم حصداً ک) قال ( پاراس ) . ظل 
( روسبير ) قابضا على الك كله بيده طول الزمن الذى كان ينطق 
فيه باسم اللجان فا اختاف معها بسبب التشدد فى الرآی‌وانفصلعنها 
أدركته الداهية . اجل ان حك الاعات هو حك اللجان اعنى حم 
القواد ولن هتدى الانسان الى حك اشد واقبى . 


re 


العام : ولو ان الامر بیدی لا بقیتهکا هو لاسباب علية تزع 
من حثنا فى روح الاجهاع . فلند كرها 

لا يسع أحداً اتکار مضار الانتخاب العام لامها واضحة 
كالشمس . فلا عارى فى ان المدنية عمل طائفة صغيرة من 
أهل المقول الراقية شبهة بقمة هرمتسم طبقانه كلها نحطت 
الدرجة المقلية . وتلات الطبقات تمثل الطبقات البعيدة للامة. 
وعظمة الدنية لا تتوقف طبقا على رأى المناصر الوضيعة 
التى لیس لطا من القيمة الا کثرة المدد . ومن احق رس 
ان اراء ال ماعات خطرة فى الب الاحيان فق دكلفتنا حتى 
الآن غارات كثيرة على بلادنا واذا تم شا ما تعده من فوز 
الاشتراكية فن الظنون ان اهواء سيادة الامة تكلفنا. 
أضعاف ذلك سا 

الا ان هذه المطاعن القوية نظراً تفتد قوتها تماما من 
الجهةالمملية اذا فکرنا فى قو ةالاراء التى لاتغالل متى صارت 
عقيدة من المقائد وعقيدة سيادة الجماغات لا خلت من 
الجهة النظرية مع المقائد الديفية التى وجدت ف القرون 
الوسطى من حيث الضمف فى كل غير ان ما کان هذه من 


7۳۹ 


لقوة فى ذلك الزمان هو للاولی فى هذه الايام فهى .نيمة 
حينئذكاكانت افكارنا فى تلك القرون . لنفرض ان رجلا 
من أهل الافکار الحرة اى المطلقة السراح وجد قالقرون 
الوسطى'تظن ان هكان تحر ك لقاومة الافكار الدينية المتمكنة 
ف القوم بعد ان برى ماما من السيادة المطلقة . أوكان بكر 
فى انکار وجود الشیطان وحرمة يوم السبت اذا مشل امام 
قاض بريد احراقه بالنار بنهمة انه حازب الشيطان او ذهب 
الى امعبد بوم السبت . انه لا مناقشة مع الجاعات کا انه 
لا حدال مع المو اصف , ولمقيدة الاقتراع العام فى ايامنامن 
القوة ما كان للعقائد الدينية فى ذلك الزمان . فتری الخطباء 
والكتاب یذ كرونه مقرو بالتجلة والاحترام مصحوبا 
علق لم يعرفه لويز الرابم عشر . وجب اذن ان يسار ممه کا 
يسار مع العقائد الدينية . ولازمان ان يفعل فى اجميع فعله 
على انه لا فائدة من النحفز ازعزعة هذه العقيدة مع وجود 
ما يؤيدها فى الظاهر . ولقد أصاب موسیو ( توكفيل ) 
حيث قال « ليس لاحد فى زءن الساواة اعتقاد قافن 
1 بين الكل من التشابه . غير ان‌هذا التشابه مجلم شقون 


۳۳۷ 


تام الثقة بحم اججهور لانهم لا یتصورون ان المقيقة. 
لا تکون من جانب المدد الا كبر وفیه ذلك الم التفیر من 
ا ١‏ 
قد يذهب بعضبم الى ان حالة انتخابات اماعات تتحسنٰ 
بقصر حق الاتخاب عل أهل الکناات . اما انا فلا 
أسر ذلك لظة واحدة للسبس الذی قدمته وهو الحطاط 
درجة اجماعات المقلية على اختلافبا كينها كان ریا ٠‏ فان 
لاس بتساوون فى الجاعة دای . ولس رأی‌الارسن‌عضو] 
الذبن تركب منم جعية ا لمارف فى مسألة عامة احسن من 
رأى اربمین سقاء . ولا اظن ان رأيا آقره الاقتراع العام 
وشدد التكير عليه من أجل هكاعادة الاميراطوري ة كان بتغبر 
لو ان القترعین کانوا كلهم من أهل الادب والملاء . لان 
الذى تحمل الرجل ذا بصر بالاحوال الاجماعية ليس كونه 
يعرف اللغة اليوثانية او الرياضيات او كوه ماري او طيياً 
بیطرب او طبیبا او محاميا.انتار الى علاء الاقتصاد عندنا ترم 
كلهم من الستنیرن واغليهم .درسون او اعضاء فى جمیه 
امعارف ومع ذلك لم تحدوا على مسألة عامة ادا کح 


۷۳۸۹ 


التجارة او توحيد معد زالتقود وهكذا . ذلك لان‌علمهم لبس 
الاصورة مخففة مر الجهل العام . وکل جهل يستوى امام 
المسائل: الاجماعية التى لا حصر للمحپول فا 

وع ذلك اذا قصرنا الانتخاب على قوم افعموا عم لا 
نصل الى نتيجة احسن مما او تركناه فى بد اهل زماننا لان 
طائفتهم - فلا تكو زقدذالنا شيئا من العقبات التى امامنا بل 
نکون‌قد زدنا علهابدخولنا حت نير الاستبداد الذى تتفرد 
به الطوائف 

ننيجة انتخاب الجاعات واحدة وهو اما يترجم عر" 
الرغا والحاجات التى للشعس عقتضى فطرته سواء كان 
الا نتخاب عاماًاو محصوراً فطبقة او طبقات . فى جمورة او 
ماوكية . فى فرنسا او فى البلجيك أو الي نان او البرتقال او 
اسپانیا . ومتوسط المنتخبين فى كل امة عثل روح شعبها . 
وهو لا یکاد بتفیر من جيل الى جيل 

وهنا تجدءرة اخرى نظرية الشس ذات الاهمية الكبرى 
وتلك النظرية لا خری المشتقة نها وهی ضمف تأئير النظامات 


۳۳۹ 


والحكومات فى حياة الامم . هذه الام انما تسیر طبقار 
لأرواح شعوما . ونعبارة اخری طبقاً لا ورئته عن ابا 
وهو ما ثله تلك الروح . فالشب هو مستودع احتياجات 
كل وم . وتلك الاحتياجات هى الاوك اللفية التى يدها 
زمام ما لا 


۳:۰ 


الجالس النيابية 


أ کنر الصفات العامة للجاعات الختلفة العناصر غير الاسمية 
توجد فى الاعات النيابية - بساطة الافكار - الانقعال و حدوده ‏ 
الافکار الثابتة والافكار المتقلبة - السب ف‌ان‌التردد هوالغالب - 
شأن القواد -- سبب تفوذهم - هم الذين سم الكلمة فى امجلس 
تخت ان وی ايع برجم ال ر اى عجن نوين الاعظاه عم 
سلطان القواد الشامل - ارکان خطایتهم -- الالفاظ والصور -- 
فى ان الضرورة تقتضی ان بكون القوادمةتعن عا يلقون من‌الاراء 
وان يكونوا من قصار الدظر - في انه يستحيل ان تقيل اراءالخحطيب 
الذى لا نفوذ له غلو مشاعر الطيئة سواء كانت طببة أو ردطة- 
فى امهاتتحرك احيانأحركة نفسية - فىجلات « المتعاهدين >4 
فى الاحوال الت لا يكون للهيئة فيهاصفة الماعة - تأثيرالاختصاصين 


۱۳:۱ 
فى المسائل القنية -- متافع النظام التبا ومضارء فى کل أمة ‏ فی‌ان 
النظام موافق لاحتیاحات العصر ولكنه يؤدى الى تذير الاموال 
ومحدبد جيع الحريات شيثاً فشيئاً ‏ خلاصة السكتاب 


المجالس النيابية جاعات مختلفة العناصر غير اسمية . وهی 
تنشابه كثيراً فصفانها واداختلفت طرقة تكو نها حسب 
الام والازمان . وروح الشمب فها ر هو اضعاف تلك 
الصفات او تقوتها . الا انه لامنوس ظبورها اله . وتتشانه 
المجالس النيابية فى البلاد الختلفة كاليونان وايتاليا والبرتقال 
واسبانيا وفرنسا وأمربكا من حيث المداولات والقرارات 
تشابها عظها فتتشابه الصموبات الناشئة عن ذلك امام جيم 
المكومات 

النظام النيابى هو اقصی ما تصبو اله الام المتحضرة فى 
المصر الماضر لانه يعبر عن فكر سائد فى الناس وان کان 
عل النفس براه خطأ وهو ان العدد الكثير أقدر من‌المدد 
القليل على البت فن الامور بالمقل والروية والاستقلال 

والصفات الميزة للجیاعات توجد فى الجالس النيابية 


YY 


من ساطة الافکار . وسرعة الانفعال وقابلية التأثر برأی 
الغير . واللو فى الشاعر ونفوذ القواد . الا ان لما عقتضی 
تكوينها الخاص بمض‌صفاتلا شترا" فهامم بقية اجماعات 
واليك بیاا 

اما ساطة الافكار من امم ميزات الحالس الثيابية فتشاهد 
عند چیم الاحزاب خصوصا عند الام اللاتينية الىل الى حل ` 
السائل الاجماعية العويصةبأنسط البادی الاظرية وبقوانین 
عامة يطبةونها عل جيم الاحوال . ومن الواضح ان البادی" 
تختلف باختلاف الاحزاب . لكن الرجل فى الجاعة بری 
داعا الى تتقدير تلك المبادى؟ با كثر من قيمتها وبذهب فما 
ال اا وی ال انم . ذلك كانت الافکار التى 
تلا امالس النيابية هى المتطرفة 

وا كمل مثال لبساطة الجالس النيابية جاعة (اليعاقبة) ايام 
"ورتنا الكبرى .فد كانوا كلهم من ارباب الذاهب وكلهم 
من الناطقة . وكانت رژوسیم ملأى بالكليات المقولة 
بالتشكيك . لك كان همهم تطبيق البادی" المقررة من غير 
التفات لظروف الاحوال . فصح ما قيل عم من امهم عبروا 


۳:۳ 


الثورة وم بروها. فهم قوم اتخذوا .باتهم مرشدأوظنوا ام 
کنو ببامن خلق هيئة اجماعية جديدة ويرجمون بالدنية 
الراقية الى ».دنية كانت للامة قبل تطورها الالی ٠‏ كذلك 
كانت الوسائل التى استعملوها ف حقیق احلا ہم من‌اسط 
الوسائل . فاذا اعترضتیم عقبة استعماوا العنف فى دلیلا 
وكانت الروح الساره فهم جیاً واحدة وان کانوا فرقا شتی 

واما التأئر بالرأى فقابلية مالس النيابية له شديدة. والتأثير 
اتی من قبل القواد ذوى النفوذكماهوالشأن فى الجاعات_كلبا 
الأ ان لتقابلية مالس النيابية فى هذا الاب حدودا واضحة 
يجب ذكرها . 

نکن عضو رأى ثابت ف المسائل المتعلقة باقليمه لا عکن 
زحزحته عنه.ولا تور فيهحجهاودليل.فلويمث( دعوستين ) 
ما أمكنه ان يقنع عضوا بعدم وجوب حمابة اللون الى بمض 
اصحاما النفوذ الأول فى الانتخابات . ذلك لان التاثيرالذى 
وقع عليه اولا من الناخبين اوجد له رأ ابا وعطل فيهملكة 
الاقتناع عا تخالفه . ولع ل احد نواب محل سالعموم الانكليزى 
من طال عهدهم فبه کان شير الى تلك الافكار الى رسخت 


۳۹ 


من قبل فى ذهن کل عضو حتی صارت لا تقبل التغيير ولا 
التعديل لتأثير ضرو ریات‌الاقخاب حيث قال « ”معت مدی 
سین عاماً قضيتها فى( ويستمنستر ) الافا من الخطبفالقليل 
منها حملنى على تشير رأبولكن لم يكن لواحدةمنها ان تحملنى 
عل تسیر صولى عند الاقتراع 0 
واذا دارت المناقشة فى مسالة عامة کاسماط الوزارةاوتقر و 
ضرية جديدة وهکذا تقلبت الاراء وظبر نفوذ القواد . 
لكنه لا ساوى ملقم فى الماعات الاعتيادية . اذ لكل 
حزب قواد قد يعادل نفوذهم نفوذ قواد المزب الا خر . 
فیصیح الاعضاء بين مؤثرين متضادن ولذلك برددون . 
ير الواحد منهم على آمر وبعدربع ساعة يعمل بنقيضنه كأن 
ربل فى القانون نصا يبدم المبداً الذى اقامه عليه «ثال ذلك 
الاقرار على ةنون ببیح لاصحاب المعامل حق اختيار العال 
وطردهم ثم الاقرار فى اللسة ذاتما على تعديل مجمل هذا 
الق ارا مد عين 
وضح ماتقدم ان کل جلس كل دور افکارا اتقو اخری 
غيرثابتة ولا کان‌الغالس فا بمرض عليه هى المسائل العامة كان 


۳:۰ 


التردد فى الاراء هو الغالب لما مجتمع فى نفس کل عضو من 
تأثير الناخيين وتأثير لقواد فى امجالس 

على ان القواد م أصحاب الككامة فى أغلى السائل التى 
لبس للاعضاء فہا رأى ثابت من قبل و 
القواد ظاهرة ‏ لامهم وجدون فى كل هيه نیایه عند جميع 
الام بمنوان رؤساء الفرق . أوائك الرؤساء م السلاطين 
فى كل مجلس . لان الرجل فى الججاعة لا يستغنى عن السيد . 
ومن هنا كانت قرارات المالس النيابية لاتمثل الا رأىعدد 
صغير من اعضائما 

والقليل من تأثير القواد فى تلك الجالس راجع الى 

فصاحهم . وكثيره مستمد من تفوذهم . رهاه انهم اذا 
فقدوا نفوذهم انعدم تاثيرهم 

وهذاالنفوذ شخصى لادخل فيه للاسم والشپرة .ومن 
غراف الامثلة ما نی به موسیو ( جول سیمون ) فى عرض 
كلامه في لس واب سنة ۱۸:۸ الذى كان عضواً فیه‌قال : 

« یکن لوز یوت شب مذكوراً قبل ان یم له 
السلطان شبرن 


4٦ 


ارتق ( فیکتور هيجو ) منبر الخطابة فم ينل مجاحاً بل 
سمه الناس5) معون ( فيلكس بيات ) ولکنبم م يصفقوا 
له مثله . قال لی ( فولايل ) عن ( نابات ) انه لا تحب افكاره 
ولكنه کاب کیروهو أ كبر خطباء فرنسا کذلك (ادجار 
كينيه ) على عامه وقوة مقکرته لم يكن له شأن ی ذکر فان 
صيته ذاع قبل افتتاح ا ملق ا فا ال هدت 

وامجالس النيابية هى المكان الوحيد فى الاارض الذى يضعف 
فيه نور ال كاء الفائق . فليس هناك لافصاحة قيمة الا ما 
وافق مها اس ال الزمان والمكان . ولا اهام الا بالمذمالتى 
أدبت للاحزاب لا للوطن . واذا كانت الجالس النيابية قد 
| كيرت شأن ( لامارتن ( سنة ۱۸٤۸‏ و (ثير ) سنه ۱۸۷۱ 
فا ذلك الا تأثير الضرورة الشديدة الالة وشذا يمد ان 
زال الخطر شنی الناس من واجب الشكران ومن الخوف 
مه 

تقلت هذا القول للاستفادة من الحوادث الواردة فيه لا 
من البيان الذى اشتمل عليه لانديدلعلى عل نأقص جد بلحوال 
النفس . اذ اجماعة لا تكون كذلك اذا عرفت لقائدها ما 


۲:۷ 


قد يكون اداه‌من الخدم للوط نأو للاحزاب على حد سواه. 
والجاعة اما تطيع قائدها موقنة بسلطان نفوذه فپامن 
دون ان يعدن ذلك عندها عتفعة او كران 

لذلك اذا كان للقائد نفوذ كير فتساطه عظيم . وكلنا 
يعرف هذ | النالى الشپیر الذى كانت له الكلمة العليا عدة 
سنین عا اوتی من التفوذ حتى ققد مركزه على ار بمض 
الحوادث المالية .كانت اشارة منه تكنى لقلى الوزارة وقد 
اوضح احدالكتاب مقدارتاًئيرذلكالنائ فى الكلمات الا تية 
« انأمديئون لموسيو فلان وحده بکونا اشترينا التوئكين 
بثلائة اضعافمانساويه وبكو تام نضع فى مدغشتر الا قد 
متزعزعة . ویکو نا غبناق ملکه کاملة جنوب نهر النيجر 
وبكو تا اضعنا ما کان لنا من النفوذ الخاصف الدیار المصرية 
الا ان نظریات .وسیو (فلان ) قد کلفتنا من الخسائر 
أكثر من مصائب نابوليون الاول"" 


(۱) لعل المؤلف يشير الى موسي وكلمانسو الذى سمى هدام 
الوزارات ولو تأخر صدور هذا الكتاب الي الآ ن لغيرالمؤاف رایه فى 


۲:۸ 


على انه لا بنبنی نشديد التكير على هذا القائد وان كان 
ق دكلفنا كثيراً لان كثر تموذه جاءه من تیم أى العام . 
وم يكن الرأى العام اذ ذاك فى المسائل الاستمارية کا هو 
عليه الآن . ومن النادر ان يسبق القائد الرأى العام والفالب 
انه سیر خلفه ويتبعه فى الخطا 

للقائد فى اقناع قومه وسائل غير التفوذ هى التى ذكر ناها. 
مراراً . ولاد له فى قيادنهم من ان يكو نقد وقف على حقيقة 
الروح الساره فييم ولو من طريق الوجدارن وعرف 
طريقة الكلاممعهم . قنع لمعل الا خص ان,سرف مان 
الالفاظ من التأثير الذى جذب وس السامعين وان يكون 
على جانب من الفصاحة المخصوصة التى تقوم بالتوكيد الشدید 
الخالى من الدليل وبالصور الأخاذة الحلاة با ج‌الناقصة . 
هذه فصاحة .وجودة ف ىكل مجلس من الجالس النيابية حى 
البرلان الاتكليزى الذى هو كثرها اعتدالا 

قال الحكيم الانكليزى ( مان )« من السب لان تقرأ داعا 


الرجل القابض البوم على زمام السياسة الفررنساوية التریع فى رئاسة 
نظارها ونظارة خارجيها وله فى السياسة العامة مقام کب (م ) 


۳:۹ 


مداولات ملس العموم مدارها تبادل کلیات ضعيفة 
وشخصیات حادة فلمثل هذه الصيغ الكلية ار کر 
خيالأهل الديمقراطية الحضة.ومن الميسور على الدوام جمل 
الجاعة تقبل القضايا العامة اذا قدمت لما بالفاظ جذابة ولو 
كانت من القضايا التى لم حققها أحد . ورعاكانت لا حتمل 
اتحقيق » 

بوخذ من ذلك انه لاحد لتأثير « الالفاظ الجذاءة » 
المذ كورة وک آتبنا على بيان قوة الالفاظ والجل . وما ينبنى 
أن مختار منها ما عثل صوراً مؤثرة . واليكجلة تمثل ماتقدم 
اقتطفتاها من خطابة أأحد قواد مجالسنا « يوم برك ب السياسى 
الافين والفوضوى السفاك ظبر باخرة واحدة تقودها الى 
منفاهما فى الاراضى اة ذلك هو اليوم الذى بتحادث فيه 
الرجلان ويظهر كل واحد منهما لاخيه مثلا احدی صورق 
نظام اجماعى واحد» 
- ۰ فالصضورة التى عتلها هذا المقال واضبحه . وقد شعر خصوم 
انمطیب کلہم انهم مهددون بها ٠‏ فېم يرون الاراضى الية 
مقرونة بروة الباخرة التىتقودث اليها لام من حز ب أواتك 


¥0۰ 


السياسيين الذن ددم ذلك المقاب . هنالك تولام الفزع 
الذى كان .دخل قلوب ( التماهدین )اذ يسمعون (روسبیر) 
ددم عنجلة الاعدام فيد ينون له على الدوام 
من مصلحة القواد أن بأنوا بالمبالفات التى لا موز فى 
العقل تصورها هن ذلك ما کده انلطیب الذى نقلنا عنه 
الصورة التقدمة وم يعارضه احد معارضة نذ کر من اب 
أرباب الصارف الالية والقسوس واسون الذين شنفون 
قنابل الديناميت . وان مديرى الشرکات المالية الكبرى 
يستحقون الزاء الذى تحقه الفوضوون . شل هذه 
التوكيدات دا ار فى الاعات . ولا برمی الخطيب 
بالتطرف کین بالغ وأکدکا انه لاحرج عليه وان تسف ى 
الطعن واشتد فى امجاء ولا نظير لهذه الفصاحة من حيث 
التأثير فى السامعين r‏ ان حنحوا للمعارضة خافوا یمه 
الليانة او الاشتراك مع المعرمين 
سادت هذه الفصاحة فى المعالس النيابية فى كل زماز کا 


١‏ ) آلة اعدام تفصل الرأس عن بقية الجسد 


۵1 


قدمنا وهی نشتدق ازه‌نة الشدة . ومن افيد الطالمات 
قراءة الخطب الى كان کبار الخطباء يلقونها فى الس الثورة 
فتدكانوا بشمرون بالحاجة الى طم الکلام حينا فحيتالتقبيح 
ارم وتمداح اللفضيلة . ثم تهمر الشتام من افواهبم على 
الظالمين . و قسبون اهم اما انيعيشوااحراراواء| انعونوا. 
ويقف الاضرون يصفقون كمن م جنة . م سکن جأشهم 
فیطسون 

قد یکون القائد احياناً دک متعلا ولکن ذلك یکون 
مضراً به فى الغالب . لان الذى عيل الى بیان ماف السائل 
من اوجه التمقيد . ويقبل المناظارة والتفام .وذلك يؤدىالى 
التسامح والاغضاء ویکسر كثيراً من حدة العقيدة وحدة 
المقيدة لازمة لارسل . وكان | كبر القواد ف‌الام خصوصاً 
قواد الثورة اف نساوبة من قصار المقول جداً وكان | کبرم 
ثرا اشدهم قصراً فى المقل . فان الانسانليدهش تمابراء 
من التخبط عند مطالعةرسائل اعظمبم قدرا وهو( روسهيير) 
ومن قرا غيرها من ترجه حانه لا حد ما یملل به قوة 
ذلك المسيطر المبار قال لعضبم يصفبا « صيغ كلية جاريةعل 


Yor 


كل اسان . وشقشقة فى الفصاحة الحفوظة من کتب التربية 
والتعليم على الط رة اللاتينية اجتممنا فى نفس خلوها اک 
من احطاطبا ٠‏ نفس تکاد لا تمرف من وسائل اجوم‌او 
اد فاع الا انموده التلامیذ من قول‌الواحد مهم میله «هل 
من‌مبارز » ولیس‌هناك رأى ولا تدیر ولا شاردة . عنف 
مل وشدة مسلمه. فاذا فرغ القاریء من نلك الطالعه المملة 
شمر بالحاجة الى قول أف كان فمل الرجل الظریف 
«کامیل دعولان » 

من الفزعات ما یناله الرجل ذو النفوذ من السلطة اذا 
صدقت هر عقله . على انه لا بد لاستجماع ذلك 
فى الانسان حتی يستهين بالصعاب ویمرف كيف يريد . 
وللجماعات شمورکالا امد الی‌معرفةارجل الذى اودعت 
فيه قوة العزعة المبنية على صدق العقيدة فتدن لسلطته 

اما ينجح الحطباء فى المهالس النيابية عا هم من النفوذ لا 
بقوة البراهين التى قيمونما . واصدق شاهد على ذلك انه 
اذا وقع لاحذم ما فمده نقوده فاه فقد .معه تا و 
قدرته على ادارة الا را ءا شاه 


Yor 


واما الخطيب الجبول الذى يذهب الى الملسة لعد ان 
یکون‌قداعد خطابته ودعبا بالمجج ول يكن له لا المج 
والادلة فلا رجاء له حتی فی الاصفاء اله «وقد وصف‌موسیو 
( دیکوب ) وهو احد النواب ومن علاء النفس الدققین 
اف الذی لا تفوذ له فى السطور اليه « اذا استوی 
- الوصوف - على منبر الحطابة اخرج من محفظته اوراق 
فنشرها امامه عل التريب وشرع خطب ٠.طئتاأ‏ . وهو 
. يفتخر فى نفسه بأنه سيبث عقيدته لتسكين روح سامعيه . 
لاه وزن ادلته وحررها. واعد شيئا كثيرا من الاحصاات 
والحجح . وايقن ان تلق 3 ماه وا سارك لا ان 
امام القيقة الناصمة التى يأتى بها . هكذا يبدأ متمدا على 
صواب راه واصفاء اخوانه لاعتقاده ارم لا يطلبون الا 
السجود امام المق . وينما هو مخطب اذ تأخذه الدهشة من 
اضطراب الاضرن . ثم جقزز بالضوضاء اجه من ذلك 
الط آب:وشانل كف لا سوه اكرون تونا تیپ 
ری ق‌هذا الانصراف المام . وما الذى يدورعل السنةاوثتك . 
الذين تحادنون فا ينهم و السب القوى الذىيحمل ذاك 


rêt 


على ترك جلسه . بتساءل الخطيب هكذا والميرة ماو جبهته 
فيفرك حاجبیه ويمسك عن الكلام ويشحمه الرئیس فيعود 
بصوت م رتفع .فيزيد الاعضاء فى عدم الاصغاء اليه . 
فيجهر وتز . فتزداد الملبة حواليه .ويعود لايسمع نفسة 
فيمسك عن الكلام مرة أخرى . ثم خش ین يدعو سكوته 
الى أصوات( الاقفال الاقفال ) فر جم الى خطا ته افيه من قوة. 
وهناك تعلو الملبةوختلط المابل بالتابلهما لا بقدر على وصفه 
الواصفون» 
ومن خواص المهالس النياية انها اذا حرك شمورها 
وارتقت فى المياج الى درجة معلومة تصير كالجاعات العادية 
الختلفة العناصر سواء دسواء فتغلو الى الهانة فى مشاعرها . 
وخب آل افص مرا الام وار درعات اتظرفت 
هاش اذاذاك لا الرجل شه بل هخا هذا 
حمله على تقرير ما خالف «نافعه كل المخالفة 
والذى يقرا 27 الثورة الفراساوة يدرك الى أى حد 
تفقد البالس شعورها وضع لا بطاب منها وان خالف اعز 
النافع لدی افرادها كان مرت أ كبر الضحايا ان يتنازل 


Vso 


الشرفاء عن امتيازأم م ومع ذلك فعلوه غير مترددين 
ذات ليلة من ليالى « الدستورية » وكان تنازل المتعاهدين 
عن تقديس أشخاصهم منذراً لحم بالويل والدماء ولكنهم 
فعلوا وماخشوا تقتیل بمضم عضا ولا ارھب م اعتقا د كل 
واحد منهم أنه مسوق الى الاعدام لا حالة € يسوق هواليوم 
اخوانه اليه غير امه مكانواقدوصلوا الیحالة من المهيج جملهم 
کالات رك من قسپاعل ماوصفتا فلم يمد هناك من 
الاعتبارات ما يقوى على صدم.عن اتباع الحوى التمکن‌من 
صدورهم اليك ماقاله احدهم ( تلوفارين) مما وضح ما 
ذ کر « ما کنا رید اقرارات التی يلومنا الاس من أجلها قبل 
أن نصدرها بیومین انين بل بیوم واحدولکن الحنة هی‌النی 
كانت تلا » وما اصدق ما کتب ۱ 
كانت جلسات التماقدمتفردة باللاشمو ر کاعرفت بامیاج + 
قال‌تاین «لقد اقروا وشرعوا ما کانوا يحزعون له اشد المزع 
ول یکتنوا فى ذلك بالخلقيات والمنونيات . بل شرعوا الائام 
وقتل الا برباء و اعداءالاصدةاء وانفم حزب الشمال الى حزب 
لین وقر ر ممه بالاجاع وسط التصفیق الشدید ارسال 


الف 


( دانتون ) الى المنجلة وكان رئيسه الطبيعى وموجد الثورة 
وقائد زمامبا ومال المين الى الشمال فقرر معه بالا جماع وسط 
التصفيق الشديد افظع الاوامرالتى اصدرتما الحكومةالثورية 
وبين اصوات الاعجاب والنشوةتدفق الميلوالا نمطاف نحو 
( كولوت دیروا) و (کوطون ) و ( روسبيير) دد 
( المتعاقدون ) انتخاب أعضاء الحکومة الثورية وابقاههاعی 
منصة المكوومى المكو مه القاتلةالی‌کان يبغضها السپل لر مما 
ويا الیل لامها كانت تحصده اصطلح السهل مع الول 
ا القليل مع الكثير ورضی اجيم عساعدة قاتلهم على 
اعدامہم ثم فى بوم ۲۲ من الشبر تقدمت رقاب تلك الحكومة 
الى التقطيع ومد ذلك يقليل تقدمت اليه أيضاً تلك الرقاب 
عقب خطاب رولسسير » 
فد كو الوصف اقم ولكنه الحق الواقم والصفات 
التقدم ذ كرها نوجد فى امالس النياية المتييجة التى سكرت 
مخمر فکر من الافکار قتصبو کالقطیع المتحرك يسوقه 
كل دافم وقدموصفها على مهذه ا ال موسیو ( سبولار) وهو 
شوری لا يشك احد فى صدق افكاره الدعقراطية وضفا 


۷ 


دقيقاً نذ كره للقراء ملا عن ( امحلة الادية ) وبرى القارى: 
فيه جيم المشاعر المتطرفة التى قدمنا ذّكرهاوتمثل فم االتقلبات 
الشديدة التى تنتقل بها اب ماعات من الضد الى الضد من 
للظة الى أخرى . قال موسيو ( سبولار ) 

« ان التنافر والحسد وسوء الظن ثم الثقة العمياء والآ مال 
التي لا ناه لما اوردت الزب المبورى حتفه فلقد كان 
له من السذاجة مالا يساوبه الا سوء ظنه الطلق . لا درك 
شرعية الامور ولا يفقه للنظام منی . ذعر وامال لا تنتهى 
حالتان يستوى فهما الرينى والطفلفسكونم.ا يضارع قلمهما ‏ 
ووحشيتهما تمائل طاعتهما ذلك شأن المزاج الذى لم يوتب 
والتربية التى انعدمت . لا بندهشان لامر وكل امر فقدها 
الصواب برجفان ويرهقان وفبهما الاقدام والشجاعة . 
فيقتتحا نالنار . وجفلان‌من الظل . وبلا ن العلل والمعلولات . 
ویسارعان الى الفتور مسارعتهما للى الهوس . فيهما استعداد 
للفزع والذهول . وتخبطان من الافراط الى التفربط فلا 
يعرفان الوسط ولا القدر الذى ينبنى ابدا . أليرل من 
لماء تتمكس فهما جيم الالوان . ويتشكلان بکل الصور 


۷۵۸ 


أى رجاء فى حکومة تسس فوقهما » 

لکن من حسن الظ ان جميم الصفات التى اتبنا على 
ذکرها فى الحالس النبايية لا تظبر داعا . لان تلك المجالس لا 
کون جاعاتالا نى بعض الاحاين . ولقااس ان کل عضو 
من اعضائها حفظ ذاتيته على استقلال . ومن هنا صح شمان 
سن من القوانين الفنية ماهو حسن للابة . نعم ان الذى 
بضع هذه القوانين اما هو اختصاصى واحد حضرها فى 
سكون مكتبته وکل قانون اقره المجلس هو صنم‌فردواحد 
لاصنع ال جل سكله . ولكن القوانين التى وضعت هذه 
الكيفية هی احسن ما يشرع وانما يكون القانون ضارا اذا 
ادخلت عليه فى الحيئة تعديلات رديئة لخعلته من صنم اجماعة 
ذلك لان صنع الجاعة احط درجة من عم لالفرد دائماً وفى 
كل مكان . والاختصاصيون هم الذين يتجوز المهالس النيابية 
من الوقوع فى الاحمال الضرة التى لا ذا الاختبار . 
فالاختصاصی يكون عند ذلك قائداً وقتاً يؤر فى امجالس 
ولا تأثير للمجلس فيه 

البالس النيابية هى أحسن الوسائل التى اهتدت هلیم 


۲۷6۹ 


فى حم نفسها وبالاخص ف التخلص ما استطاعت من نير 
الط الشخصية مع ما عليه امجالس المذ كورة من صعوبة 
الک . وهی على التحقيق أرق اشكال السکومات ان لم 
يكن عند الكافة فعند الفلاسفة واللمكرين والكتاب وأهل 
الفنون والملاء وياجملة عند كل عنصر من المناصر التىتتكون 
منها ذروة الحضارة فى الام 

على اننا اذا نظرنا الها من المهة العملية لاتری لما الا 
ضررن كبيرين . الاول تبذير الاموال تبذیراً لا مناص‌منه. 
والثانى النرق فى محديد المرية الشخصية 

فاما الضرر الاول فهو نتيجة عدم تبصرة اشاعات 
الانتخابية . فاذا قدم أحد الاعضاء طلا لسد حاجة اجماعية 
دعقراطية ولو فى الظاه ركتقرير معاش میم ماه أو تناو 
مرتنات نض خلمة أرقت والطنن‌وهکنا لا یسم‌الاعضاه 
الا خرن ان برفضوه نفوفهم من الناخبين حتی لا بظپروا 
عظهر من لا تم عصالهم ول وكانوا على بقن من أنالطلب 
بهظ البزانیه وففی ال ىتقرير ضريبة جددة . اذن‌یستحیل 
عم الرفض .اما نتائج الزيادة فى الصروفات فهى بعيدةولا 


۳۹۰ 


تأثير لها فى أشخاصهم الا قليلا خلاف مالو رفضوا الطاب فان 
النتيجة تتجلى وم يضطرون للوقوف امام الناخبين وما ذلك 
اليوم بعد 

وهناك سیب قوی أخر يستلزم زيادة الصروفات وهو 
الاضطرار لنح الصروفات الحلية اذ لا جرا عضو فى الجلس 
على رفض طلها لكونها فى منفعة الناخبین مباشرة ۰ ولا نه 
لا تكن من نيلما بريده لمركزه الااذا آقر مایطلبه زملاژه 
ركز 5 


(۱) ذ کرت جريدة ( أيكونو ميست ) فى عددها الصادر 
بتارخ ١‏ ابريل سنة ۱۸۹۵ بان غرياً انفقات التى تكلفها تلك 
المصالح الحلية فى سنة واحدة وخصوصا السکك الحديدية فكا ن 
بأ : انحط بين ( لاجای ) وسکانها ( ۳۰۰۰) سمه وهی منزوية 
في احد الجبال و (وی) خسة عشر مايوتاً . والخط ين 
(ومون ) وسكانها (۳۵۰۰) نسمة و ( کاستیل سازاران ) 
سبعة ملاین . واط بين ( اوست ) وسکاها ( ۵۲۳) نسمة 
و (سیکس ) وسكانها ( ۱۲۰۰ ) نسمة سبعة ملابدن . وانلط بين 
( راد ) وحكفرة ( اولیت ) وسکانها ( ۷6۷) نسمة سبعة ملایین 


لكف 


وأما الضرر الثانى وهو التدرج فى تقييد الحرية الشخصية 
تدرجا قهربا كذلك فهو ضرر محقق وان کان‌اقل وضوحامن 
الاول . وهو تتيجة القوانين العديدة التى لا تدرك احالس 
النيابية نتائجها تماما لبساطة افتكرها ولكونها تحسب الما 
مضطرة لتفندم| ولست القوانين الااقيوداً , 


وهکذا . وبلغ جموع كلفة السكك الحديدية الق تقرر انشاؤها فى 
سنة ۱۸۹۵ وحدها ول يكن لا منفعة عامة مطلقاً تسمین مليواً 
وستبلغ مصروفات تفید قانون معاشات العال 156 ملبون محساب 
ناظر المالية أو ۰ مایون محساب( لوروا.وليو ) عضو حمعية العلوم 
ولايحنى ان استمرار زيادة المصروفات على هذا النحو يؤدى الى 
الافلاس . وقد وصل اليه كثير من المالك فى اوروبا مثل البرتقال 
واليونان واسبانيا وتركيا ومنها ما اصبح قادما عايه مثل ايتاليا. الا انه 
لاداعى للاهنام كثيراً عا ذکر لان الناس قبلوا نقص الفائدة التى 
تدفعها تلك البلاد على دبوا عقدار اربعة الا حماس من دون‌امتعاض 
كير . وهی تفالس محكمة التدیر تسمح لامها باصلاخ ميزانياتها . 
على ان الحروب والاشتراكة والمزاحمات الاقتصادية تضمر لنامصاف 
اشد وانکی . وقد دخانا فى زمن التفكك والتحال العام . فعاينا 
الرضا بالعنش يوما پیوم . وان لا نهنم بالغد لانه لس في ملكتا 
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والظاهر انه لا مفر من هذا الإطر لان انکلترا تفسما ‏ 
مكن من اتقاله مع ان نظامها النيابى اکمل النظامات لان 
اب الانكليزى اکر النواب استقلالا امام ناخبيه وقد 
آشار ( هربرت سبنسر ) منذ زمن ميد الى ان الزيادة 
الظاهرية فى المرية الشخصية لا تلبث ان تتبع بنقص حقيق 
یهام عاد الى هذه النظرية فى كتابه الذى سماه ( الفرد 
والمكومة ) وما قاله « جرى التشريع منذ ذلك المين على 
الحو الذى أشرت اليه . فا اسرع ما کترت اللوائح القسرية 
كنا تيال عدي الله الشخمية. وذلت سوط شن 
الاول ان کل سنة قد أربت على سابقتها فى كثرة اللوائح 
ی تلزم الافراد بواجبات کانوا احراراً منها . وتفر ض عليهم 
امالا كانت مباحة ان‌شاوّا فعلوها وانشاؤًا اهملوها . والثاتى 
زيادة الضرائب العامة التى يجب على الافراد القيام بها وذلك 
عرس من رات کم بق در ما پزید ى الال الوكول 
صرفه الى مشيئة الوضفین السومیین » 

وهذا الترقفى مدد المريات يظهر فى جيع البلاد بصورة 
واحدة لم بذ كرها ( هربرت سبنسر ) وهی ان احداث تلك 


۳ 


القوانين المقيدة ينتج حا زيادة عدد الموظفين المكلفين 
بتفیذها ثم هو يقوى نفوذهم . وما لاولئك الموظفين ہذه 
الطريقة صيرورتهم سادة البلاد المتمدنة الحقيقيين . لان 
طائفتهم هی التى لا يناما أثر التقلبات المستمرةالتى تظراً على 
حكومة البلاد ولذلككانت سيطرتها شديدة على قدر بوت 
قدمپا فى الوظائف فهى الطائفة الوحيدة التى لا تبعةعليها من 
اعماها ولا شخصية لاحدنی موعبا وهى باقية على الدوام 
ومن المعلوم ان اشد صور الاستبداد هی التى اجتمعت فا 
تلك الصفات الثلاث 

ان الاستمرار على سن هذه القوانين واللوائج المقيدة 
لحرية الناس والتى حيط کل حر ركة من حرکامم وأنصغرت 
سور من الأجراات (النزتطة ) من‌شانه ان ى دار 
العمل الذى لاقيد فيه لكن الام قد خدعت و خافا 
فحسبت انالا كثار من القوانين توكيد لضمان الحرية 
والساواة وصارت تقبل کل وم قيداً ثقيلا 

على امهالامپرب‌طامن نتبحة هذا الرضافانالتمودعل احمال 
لني رکل بوم يفضى ما الى تطلبه وفقدان ملكة الاقدام‌وقتل 


۳۹ 


غيرها لا ارادة ولاصلابة ولا فوة 

واذا فقد الانسان المدمات فى سه اضطر الى طلا فى 
غيره وكلاازداد عدم اهمام الافراد وصعفهم اشتدت سطوة 
المكومة وقوبت شوكتها بالضرورة . هنالك تضطر الى. 
ابدال اقدامهم على الاعمال باقدامما والقيام مقاميم فى الاخذ 
لیم اضاعوا ملكة ذلك كله = وتصبح المكومة مكلفة 
بان تعمل كل شیء وتدبر كل شی ونحمى كل شىء فتصیر 
المآ قادراً . الا ان التجرءة دلت على ان قدرة مثل هذا 
الالهلم تكن قوية ولم تدم الا قليلا 

والظاهر ان الترق فى تقبید المريات عند بعض الام التى 
لظن اما متمتعة مها لما هی فيه من الاطلاق الصورى ناثی» 
من هرمپا ا نشا عن هرم ای نظام كان . وذلك نذير دور 
الاتحطاط الى لم تنج منه مدنية حتى الا آن 

واذا قسنا الحاضر بالماضى ورجعنا الى العلامات التى تبدو 
من كل صوب حكمنا بان عددا كبيراً من مد'ياتنا الحاضرة 
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والظاهر انه لاد جيم الام منعبور هذه السبيللانالتارخ 
روی ۳ انه دو ركثيراً ما حدد 

ولقد يسبل بيان الادوار التى تتقب فما الدنیات يمول 
موجز وهو الذى رید ان مخت به هذا الكتاب فلمل فيه 
توضیحا لاسباب قوة اجماعات 

اذا سيرنا الدنیات التی سبعت مدنتدا فى حالتما الرق 
والاحطاط فا الذى نعتر عليه 

نعثر فى فحر هذه الدنیات على خليط من الناس مختلف 
الاجناس جممتهمعف و ًا حجر قوالاغارات والفتوحات ولکوبم 
اختلفوا فى الحتد وتباينوا لغة وديا لم يكن ينهم من الرابطة 
العمومية الا سلطة الرئيس على ضعف اعترافهم بها . وی 
نيك المجامع المختلطة نشاهد صفات الجاعات بارت صورها 
فلا منها الائتلاف الوقتى . والشحاعة والضعف . والاندفاع 
واقسوة . وعدم ثبات ثیء من ذلك . ات هم الاقوم 
متوحشون 

م دار الزمان فادى وظيفته . وأخذت جامعة اليشةوتكرار 


۹ 

التناسل وحاجات المميشة الاجماعية تور اثرها شا فشيئاً 
وبدأت اجزاء اجموع الختلمة زج بمضبا بعض وتكون 
شعبا ای ترکیبا ذا صفات عامة ومشاعر متشامهة عکنها 
الورائة كل يوم مکذا صارت اماعة آمة وان مذه الامة ان 
مخرج من داثرة الهمجية 

على انها لا تخر ج مہا الااذا تكو نا مقصدعامتشخص 
الله . وذلك لام الا بمدجبوداتطويلة . ومقالباتمتحددة 
على الدوام . وبدايات مخطتبا احصر . وسو اء كان ا لممصدالمام 
الوهية روما أو تعظی اثينا او صرة الله فبو يكن لتوحيد 
افكار افراد الامة وهی فى دور التكوين 

هنالك تتولد مدنية جديدة عا تقتضيه مرت النظامات 
والعقائد والفنون وينجر الشعب وراء مقصده ويصل الى ما 
يذيله الاهة والملال والقوة والاعظام . نعم تعرض لهاحوال 
یکون فما جاعة الا انه يكون له خلف صفاتما المتقلبة ذلك 
الموجود القوى اعنى روح الشعب فهى الى تقيدتقلبانهومحددها 
و لضع للمصادفات نظاما مسنونا 

فاذا ام الزمان صنعه الاتحادى يبدأ بصنعه الاعدامى الذى 
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م بنج منه عابد ولا معبود فتقف المدنية عند وصوه الى حد 
معين من الشوكة والتشعب ومتى وقفت‌اسرع المهاالا محطاط 
لامحالة فقد اقتربت الشيخوخة ودنت ساعة الاجل 

علامة تلك الساعة التى لا مفر منها تکون داعا ضعف 
اليقين بالقصد الذى انتكات عليه روح الشعب وكلا اتزوى 
عود هذا الميال اندكت صروح الدين والسياسة والاجماع 
الى كانت تستمد منه حياما : 

كلا انزوى خيال الشس فقد هو علة امتزاجه . وداعى 
وحده . وموجد قونه . وتمت شخصية الافراد . وعظم 
الذّكاء فنهم غير انذلك يصطحب لول الاترة الشخصية 
المفرطة محل الاثرة القومية.ووراءها نطاس الاخلاق.وضعف 
القدرة على العمل . ويصبح ذلك التركيب الذى كان يكون 
امة ‏ ای وحدة وان شت فق لكتلة ‏ جامولفامن افراد غير 
مؤتلفين . لا رابطه ينهم الا الجامعة الصناعية الا تية من 
التقاليد والنظامات ومتى وصل الناس الى هذه الحال ممن 
افتراق لنافع واختلاف الازعات وعدم الاهتداء الى طريقة 
تحكمون بها انفسهم جدوا فى طلب من یقودهم فى جيم 


۲۹A 


أمالهم وان‌صنرت فتأنى ا لمكو مة بسلطانها وتبتل مكل شىء 

واذا تم فقدان انیال تم فقدان روح الامة . فتعود خی 
من الناس كل يعمل على شا كلته . وترجع الى ما كانت عليه 
فى بدايها جاعة ما مها جيم الصفات الوقته . فلا شعور . 
ولا امل . هنالك‌تنعدم اساطيزالمدنية. ونمسىهدفا لموادث 
الاتفاق . ونصير العامة سلطانة فى الناس . وتبدو طلائع 
المتوحشين . وقد يلوح على المدنية اما بأقية فى.بائبالان محياها 
لابزاليضى* عا | كسبتهالاجيال الطويلة من المهحة والرواء 
ولكن المقيقة انه بناء ١‏ كله السوس وفقد دعاعه واستعد 
تقرط بای ماد 

فر همحية الى حضارة وراء مقصد فى الخال . ومن 
حضارة الى انزواء . موت حين يضمحل الليال . هذا مدار 
حياة الام 


زمس ابلوع . 


تطور أهل الوقتا ای - فى ان تغييرات الدنية العظيمة نتيجة 
أفكار الامم اعتقاد هل هذا العصر بقوة ااعات _ فى ان هذا 
الاعتقاد حول الدول عن ساسا التقایدیة _ كيف تسود سلطة 
طبقات الأمة وكيف نجرى تلك الساطة - النتيجة اللازمة لسلطة 
ا لجاعات فى أن الاعات لا تستطیع الا الهدم ‏ فى انها هى الى تجهز 
على المدنية الى وهن باؤها فى الجهل العام باحوال اضاعات 
النفسية - اهمية الوقوف على تاك الاحوال عند الشارع والسياسي 


۷۱ 


7 بلول 


دوح الجاعات 


الفصل الاول 

المیزات‌الممومية للجماعات وقانون و حدتما الفكريةالتفسانى 

ما الماعة عند علاء النفس ‏ فى ان رد اجماع عد د كير من 
الافراد لا يكنى لتكوين جاعة - في اتحاد وجبة افكار الافراد 
الذين تالف اجماعةمنهم ومشاعرهم وانعدام شخصيالهم فی آناساعة 
خاضعة داع) لحك اللاشمور - انزواء الياة الشعورية وظهورالحياة 
اللاشمور بة - اتحطاط إلقوة العاقلة وتغير الاحساس تفا کل - فى 
ان‌ذاك الاحساس المتغير يكون أحسن أو أرداً منهفى الاشخاص الذين 
حالف الجاعة منهم ‏ سهولة اندفاع الماعة الى الشجاعة وآلى الشم 


۳۷ الفصل الثاتى 
مشاعر الجاعات وأخلاتها 
( ۱ ) قابلية اماعة للاندفاع والتقلب والغضب - الخاعة المو بة 


۲۳۷۳ 


فى بد الهیجات الخار جية وهی ثل تقلیامها الستمرة - البواعث الى 
تدقع الماعة الي القعل قوبة ة جداً تمحى أمامها المدفعة الخاصة_لاشىءمن 
افعال ال جاعةبصدر عن يعاد وروبه.- ۳ الا خلاق‌القومية نا اعة 

( ؟ ) قابلية الجماعة للتأئر وللتصديق - طاعة اماعة للمؤثرات 
فى انها تأخذ االات التق مثل لما حقائق ثابتة ‏ علة اماع 
افراد الماعة على النظر الى تلك الخبالات بكيفية واحدة فىالتساوى 
ين العام والبليد فى الجاعة - بعض أمثلة للخيالات الى ,تأت ها 
افراد المماع ة كلهم فى استحالة الاعتقاد بصحة قول الجاع 5 
فى ان اتفاق العدد العديد من الشهادات من ارداً الا دلة علىاثماتأمر 
معين - ضعف قيمة الكتب التارخية 

(۳ ) فى غلو مشاعر اجماعة ويساطتها - الماعة لا تعرفالشك 
ولا التردد وتذهب داعا الى التطرف -- فى ان مشاعر الجاعة زائدة 
على اد داعا 

( 4 ) فى انال جاعة قليلة المسالمةميالة الى التسلط والامرة والحافظة 

على القديم س فى علة تلك الصفات -- فى خنوع الماعة أمام السلطة 
القوية -- فى ان نزوع ااعة الى الثورة وقناً من الاوقات لإعنم من 
كونها محافظة لاغاية ‏ فى ان مشاعر الماعة تضاد التقلات والترق 

(ه) فى اخلاق اطاعة - قد تکون اخلاق الماعة احط 
كثيراً من أخلاق افرادها وقد کون ارق منها كثيراً تلو رات 
التى تأر ببا -- علة ذلك وأمئاته - قلا :کون المنفعة باعث العمل 
عند اجماعة مع انها هى الداعى الوحيد للفرد فى عمبه -- شأن الماعة 
في مهديب الاخلاق 


57 الفصل الثالك 
۷۰ أفكار الجاعات وتعقلها وخیلانها 


)١ (‏ افکار الاعات الافكار الاساسية والافكار التبعبة 
فى اجناع الافکار المتناقضة - تغير الافکار العالية حت تصل 
الاعات الى ادرا کپا - اثر الافکار فىاطيئة الاجیاعية ,ععزل ع۴ا 
تشتمل عليه من اقبقة 

(؟) تعقل ال ماعات - عدم قابلية الاعات لتأئر بالعقول ‏ -- 
درجة تعقل اطاعة منحطة داعا لا تشابه ولا تلازم بن الا فکار 
التى مجمع الاعات ينها الا فى الظاهر 

( ۳ ) مخيل الماعات ‏ شدة مخيل اساعة - انما تتخيل الجاعات 
«واسطة الصور وهی تتوارد عليها من غير جامعة ينها صلا داعا 
يشتد تأر الاعات من الاشیاء بالجهة الحلابة فيبا ‏ خلابةالاشياء 
وما فها من الاقاصيص هما اساس المدنية الحقيقية ‏ سبلا اعات 
كان على الدوام قوة رجالالسياسة فى الامم كيف تبدو الحوادث 
التى ها قوة التأثير فى مخيل ا اعات 


۳۷۶ 


صفحه الفصن ارام 
عم الصبغة الدينية التى تتکیف ما اعتقادات اللماعات 


ما هو الشعور الدیی # الشعور الدیی مستقل عن عسادة 
الالوعية - يزات الشعور الدیی - قوة العتقدات الت لا صبغة 
دشه - اة شت - فى أن1طة العامة لم تزل - فى الصور الجديدة 
التى تظهر بها تلك الا ة الشکل الديى للاطاد _ أهمية هذه 
البادی» من الجهة التاريخية ‏ فى ان الاصلاح أو قام ارو تستانتبة 
وواقعة صانت بارتلبی وذمن ( ال مول ) وجميع الحوادث الماثلق ضر 
مشاعر الاعات الدينية لا أثر ارادة فود واجد 
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۳۷6۵ 


مرئحة 


»> الان 


أفكار الاعات و معتقداما 


. الفصل الاول 
الموامل البعيدة فى معتقدات الجاعات وآهکارها 


الموامل التحضيرية اعتقدات الماءات ‏ في ان ظپور معتقدات 
اطاعة نتسجة اخهار سايق البحث عن العوامل الختلفة فى تلك 
المعتقدات 

)١(‏ الشعب وماله من التأثير الاول ‏ فى انه مستودعمائرك 
الا اء 

(۲) التقاليد وڪوڄا خلاصة روح الشعب __ أهمية 
التقاليد من الجهة الاجتاعية ‏ ف انها تصير مضرة بعد ان كانت لازمة 


۳۳ 


فى ان الاعات اشد احتفاظاً للافکار التقليدية 

(۳) الزمن وكونه هىء استقرار المعتقدات ثم زواا - فى 
انه هو الذى يولد النظام من الفوضى 

( 4 ) النظامات السياسية والاجناعية ‏ فى الخطأ فى تقدير 
افرع كىن اا ضعیف جداً - فى آنها | غار لا موترات-- 
فى انه لا يتسر للامم ان ختار منها ما ظنه الاحسن س فى ان 
النظامات عناون درج حت الواحد منها أمور متخالفه الرة -- 
كنف توجد النظامات فى انه لآ بد لیعض الامم من بعض نظامات 
رديئة نظرياكجمع السلطة وتوحيدها 

(ه) التعليم والترية -- خطاء الاس في افكارهم االية من 
حيث تأثير التعليم فى الاعات = بعض ایضاحات من الاحصاات 
التر ببة اللاتشية تضعف الاخلاق - فى التأثير الذى عکن أن یکون 
للتعليم ‏ أمثلة عن امممختلفة 


صفحة الفصلالثالى 
۰ العوامل القرية فى أفكار الجاعات 


)١(‏ الصورة والالفاظ وال - فباللالفاظ وال من القوة 


VY 


السحرية فى ان قوة الالفاظ مرتبطة بالصور التى حدها فى اليال 
وغير متعلقة بمعناها احقبتی -- فى ان تلك الصور تختلف باختلاف 
الازمان والامم ‏ کنرة الالفاظ - امثلة على كثرة اختلاف معاف 
نعض الالفاظ المستعملة س الفائدة السياسية من اطلاق أسماء جديدة 
لسمیات قدية متی سارت اساژها الاولى حدث تأترا سطاً فى تفوس 
ااعات - اختلاف معانى الالفاظ الواحدة اختلاف‌الامم - اختلاف 
معنى ديموقراطية فى اوروبا وفی امرربکا 

(۲) فى الاوهام س فى اهمية الاوهام - فى ان الاوهام 
موجودة فى اساس کل مدنية ‏ خترورة الاوهام فى الاجماع فى 
ان ااعات تفضل الوهم على القيقة 

(۳) التجارب - موز إن ولد التجارب وحدها فى نفوس 
الاعات حقائق لازمة ونيدم اوهاما ضارة -- انا تؤثر التجارب اذا 
كثرت س ما تقتضبه التجارب اللازمة لاقناع ال ماعات 

( 4 ) العقل س عدم تأثيره فیا اعات في أنه لا يمكن التاثير 
فى اجماعات الا من طریق مشاعرها الغريزية -- شان المنطقفالتارج 
- فى الاسباب الحفية للحوادث اللارحة عن المعقول 


YA 


صفحة الفصل الغالت 


۱:۲ قواد الجاعات وطرقهم فى الاقناع 


(۱) قواد ااءات -- حاجةا طاعات‌الفطرية الى قائدتطيعه- 
روح القواد - القواد هم الذين عکنهم و حدهم احاد الاعتقاد ووضع 

نظام الجاعات - استبداد القواد تتيجة لازمة - أنواع القواد -شأن 
الارادة 

(؟) وسائل التأثير الق يستعملها القواد - التوكيد والتكرار 
والعدوئ ‏ تأثي ركل واحد من هذه العوامل - کف ثرت العدوى 
فى الامة من الطيقة السفلى الى الطبقة العليا ‏ فى ان الفكر يكون 
للعامة فلا پیت أن يصير عاما 

(۳) النفوذ - تعريف النفوذ وانواعه - النفوذ المكتسب 
والنفوذ الشخسى ‏ امثلة متوعة کف یزول النفوذ 


۳۷۹ 


صفحة الفصل الرابع 
1١‏ حدود تعاب معتقدات الجامات وأمكارها 


- قى العتقدات الثاتة  فىعدمتقلي يعض المعتقداتالعامة‎ )١( 
فی ان هذه المعتقدات هی الق مهتدى ها المدنية  فى صعوية ازالها‎ 
فى ان التعصحدفضاگل الامم من بعض الوجوه _فىان بطلان‎ 
معتقد عقلا لا بور فى انتشاره ور سوخه‎ 

( ۲ ) فما للجاعات من الافکار غير الثابتة ‏ فى ان الافکار الق 
لا رجع الى المعتقدات العامة كثيرة التغر - فى ان تغیر العتقدات 
والافکار بظپر فى أقل من قرن واحد - فى حدود هذا التفی 
اققية - فمایکون فيه التغير ‏ فی‌ان زوال العتقدات العامة فى 
العصر الحاضر وشدة انتشار الطبوعات ما بزيد فى كثرة تغير 
الافکار ‏ فى ان افکار الاعات كيل الى عدم الاهمام بكثير من 
الاحوال فى ضعف اسکومات عن قبادة الافکار كا فى الزمن 
السابق ‏ فى ان تشعب الافكار فى الزمن الحاضر ينع من تسلطها 
تسلط القاهر المستيد 


صفحة 
۰ الباللالت 
أقسام المامات وییان انواعها 
الفصل الاول 
أقسام اجماعات 


اقسام اماعات العامة -- انواعها 
(۱) الاعات الختلفة العناصر ‏ اوجه اختلافها ‏ تأثير الشعب 
فى آن روح الجاعات تکون ضعيفة بقدر ما تكونروح الشعب‌قویة- 
فى ان روح الشعب تمثل حالة الحضارة وروح الماعات ثل حالة 


الهمجة 
(۷) - الماعات ال تلفة الخاصر - أنواعها ‏ الافاء 
والطواتف والطقات 
تخد الفصل الثاتى 
۲۰۹ . الجاعات المارمة 


جوز ان تکون الماعة حارمة شرعاً لکنها لا تمد كذلك فلسفیا 
- فى ان افعال الجاعة لاشمورية محضة - امثلة شی - روحجاعة 


۲۸۱ 
شهر ستمبر -- افکارها وشورها وقسونها واخلاقها 
3 الفصل اثالت 
۳ العدول احامون امام ع المنايات 
الصفات العامة ا : 3 الاحيضاء يدل ا ۳ 


الدليل العقلى 9 يق الاقناع الى استعملها ! شور ر احامان اط رام 
الى عراف افدول عن ار کا اونا عدون من اعا حت فد 


العدول وخطر تبديلهم بالقضاة 
Yo‏ جماعات الا نتخاب 


الصفات العامة طاعات‌الا تخاب طريقة اقناعپا -الصفات 
التى جب ان تكونللمترشح س ضرو 2 النفوذ ‏ السببق ان العملة 
والصناع قلما ينتخبون النائب من ينهم -- سلطان الالفاظ وال 
على الناخب س صورة الناقشات الامخايية -- كيف شکون رأى 
الناخب - سلطان‌اللجان -- فیا الا شدصورالاستنداد - ان 
الثورة الفرنساوية ‏ من المتعسر الاستماضة عن الاقتراع العام كينها 


YAY 
كانت قیمته ضعيفة  فى بان ان النتيجة جا کون هی نام ذاقصر‎ 
أمة‎ 7 


صفحة الفصل انامس 
f‏ الجالس نا 

| کنرالصفات العامة للجاعات الختلفة العناصم غير الاسمية توجد 
فى الاعات النياية س بساطة الاقکار - الانقعال وحدوده - 
الافکار النابتةوالافكار التقلية س السب فى ان التردد هو الغال 
شان القواد -- سبب نفوذهم -- هم الذين لهم الکلمة فى الجلس 
تک أن رأى اطع يرجع إلى رای عدد محدود لمعا 5 
سلطان القواد الشامل س ارکان خطابهم س الالفاظ والصور -- 
أن الضرورة تقتضی ان يكون القواد مقتتعبن ما بلقون من 0 
وان يكونوا من‌قصار النظر -- فى انه يستحيل ان تقبل اراءالخطيب 
الذى لا تفوذ له - غلو مشاعر الهيئة سواء كانت طبة أو رديئة - 
فی اترك أخااً حركة نفسية ق جلسات « التماحدین هت 
ف الاحوالالتى لا يكون للهيئة فها صفةالماعة ‏ تاثبرالاختصاصین 
فى السائل الفنية - متافع النظام بای ومضاره في کل امق فان 
النظام موافق لاحتياجات العصر ولكنه يؤدى الى تذیر الاموال 
وتحديد ججيع ریات شيا فشيئاً ‏ خلاصة الكتاب 

8 تم الكتاب ]4ه 


ره 

أ بلغ 

دک 
الهتمن 
التى جاء با 


بغ 
ذکر تاه 


الذى جاء يه 


۳: 


EI. 


